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خالرحى لدت 


ف النصف الثانى من القرن المشرين: أصبح العلم هو السلاج 
الأسابى فى يد الحركات الوطنية ذات الممتوى الاجماعى التورى 
فى مواجهة قوى الاستعمار والرجعية وأقصد بالعلم الدراسة العميقة 
مركة امجتمع وتطوره وتحليل القوى الاجتماعية وصراعها وعلاقات 
القوى داخخل هذا المختمع » ومعرفة اتجاهات التطور والتتيره مخطوط 
عل 6 

ودراسة التاريخ الوطى على أسس علمية . بكشف جوانب 
الصراع الطبقى وتطورها فى فترات التاريخ المدلاحدقة . تعد, 
من الأسلحة. الهامة فى معركة التحول الاجهاعي الأنى تؤضه جاهير 
شعبنا من العمال والفلاحين والمثقفين الثور يبن . و هى سلاح لتثقيف '. 
الجماهير بالعلم والوعئ لتفهم حركة محتمعها وتقيمها على أسس 
أكثر صدقاً وموضوعية .. وهى طريق لإثارة الحماسة الوطنية لدى 
هذه الجماهير على أساس من الاقتناع العقلى والاتقعال الوجداى :. 
وكتاب و الأساس الاجتماعى للثورة العرابية ٠‏ يصدر من منطلق 
تكريس هذه القضية الاجاعية والوطنية الهامة . فهو يلقى أضواء 
جديدة عل المحتوى الحقيقى الحركة العرابية وى محاولة لإعطامء , 
مضمون اجتياحى وعلمى لكثير من الحقائق الارعخية التى اعتدنا أن ؟ 
تنظر إلها بشكل ره . 9 

ومن هذه الزاوية يقدم الكتاب تحليلا للوضع ف الريف الصرع 
وتطور الملكية الزراعية فى مصر' منيعآ ظهور طبقة كبار الملالك 








ااصريين التى أصبحت تطالب بامشاركة فى الحكم وتعارض التسلط 
الأجني على الإدارة و الوظائق 


وبالوثائق التارعنية أثبت الكائب أن الحزب الوطى كان تجبما 

| لكبار الملاك والباشوات الدستوريين الذين عارضوا, التسلط | الخديوى 
وجشع اسماعيل الذى انتزع لنفسه كثيرآ من أراضبيم والذى تراككت 
ديوته دافعة بالبلاد كلها فى أيدى الأسجانب .. وق معرض التحليل 
العلمى للقوى الاجتياعية والسياسية وتشوء الطبقات وتطورها اجتماعيا 
واقتصاد يأو ساسا هذءالفترةمن تاريخ مصرتحد ث عن التقفين! المعتدلين 
أو «جماعات الوسط 'ممن يشككون فى حركة المنود الفلاسين 
ومحاولون السير مما نحو اتجاهات معتدلة وهادثة وبعيدة عن العنف 
مثل جماعة الشيخ محمد عيده .. وبجماعة و مصرالفتاة » السرية التى 
شكلها جمال الدين الأفغاتى .. وامحافل الماسونية الى حاول الأفها' 
من خلالها كسب الأعيان إلى صف العدالة والخق دون جدوى ‏ 

ثم يقدم[الكتاب عرضاً فحزب العسكرى الذى'يتكون أساسا 

من ضباط ترقوالامن تحت السلاح أى من. 0 
دخلوا_الميش عن طريق القرعة الإجبارية ‏ ثم يقدم البرتامج الذى 


صاغه عرانى لنفسه ولخزبه وللثورة :وهوبرنامج واضح التققدم قاطع 
فى عدائه للاستعمار والرجعية . | ٠‏ 7 * 

















والكتاب دفاع عن عرانى الى هوجم بلا يزال بماجم من 
بعض الكتاب ستى الآن > وهو بذلك يضع الشورة العرابيا ف 
إطارها الحقيقى كثورة الفلاحين ليست موجهة د الاستعمار 
فحسب وإنما أيضا ضد الإقطاع .. وخعادمه الأول اللقديوى. 





والكتاب قى. مله دراسة اجماعية وسياسية دقيقة مسار الحركة 
والتطو رف المختمع المصرى فى تلك المتقية التارغية المامة من حياتنا. 


وهو يستعرض تطور أساليب الكفاح الى لأ إلبا:لفلاحون فى 
٠‏ نضالهم ضد الإقطاع والسخرة > 
نا ثم 'يتحدث "الكتاب عن الجهود الى بذلت أيام محمد على ] 
لُآوالى حولت كثير ينم ن أبناءالفلاحين الفقراءلمطلاب و صناع وجنود 
ويتتبع المؤلف فى 'عناية الأثر العميق الذى تركه هذا العمل فى 
التكوين الاجياعى والسيامى للقرية المصرية وفٍ تطور أساليب 
كفاحها ٠.‏ :. 
وم ينس الكاتب الأزهر والصراع فى داخله وحركة الكفاح 
فى المدينة ودور التجار وعجزهم عنقيادة الحركة الثورية النايع 
من عجزهي عن تجميع رعوس أموال ضيخمة ,واتجاههم إلى تملك 
الأراضى الزراعية كرمز اللجاه والسلطان - 
ثم هناك أيضا]ً اساليب الكفاح الى نبجها المثقفون » ونظرية 
المماكم المصلح الى بشر ما الأفغانى فى أول الأمر م + ثم غاولة 
كسب الأعيان عن طريق إقناعهم بالحق والعدالة والأخبوة دان 
امحافل الماسونية .. وأخيرا تشكبل تنظم مرى للاتقام د مدر الفتاة 
لكنه يظل عاجزاً عن الانتقام .. 
وفوسط هذا الجو المشحون يبرز دور الميش:. وحور الشباط 
المصريين من أبنءالفلاحين الققراء الذين تباورت فيهم 
الثورة تمكنت ف أول الأمر من جمع حلف يفم كل القوى المعادية 
للاستعمار واتلحديو ابنداء من الإقطاع ( سسلطان باشا والشريعى ياشا 
وشريف باشا ) من أقطاب الحزب الوطى » إلى الشيخ محمد عبده 
وصمد زغلول وساءٍ ام خايل تقاش تلاميد الأفغاى من المثقفين 
المعتدلين. . إلى أبطال الكورة المقيقيين.. . الفلاحين اللذين استولوا على 
أو" الباشوات الأتراك ووزعوها على أنفسهم عققين بذلك قفزة 

















3000-5 
فخمة فى المستوى الاجتاعى والسيامى للثورة ذانها.. إلى محمدعبيك 
ومحمد أفندى أبو ديه وعشرات ومثات من أبطال الجيش الذين 
استيسلوا دفاعاً عن الوطن .. 

ثم تفككت هده القوى . . إذ خان الإقطاع منذ أول نخعطوة 
الثورة ثم ترد المعتدلون » ولم يبق سوى الشعب وقادته من الضيباط. 
أبناء الفلا حين .. 

والكتاب ف مله دفاع عن عرالى فى وجه حملة التشهير الت 
عززها الاستعمار والرسجعية وال الاتزال تجد لها صدى حتى الآنه 
كا أنه مماولة لتوضميح المغممون الثورى لخركة عرانى ولإلقاء نظرة. 
علمية على مواقف القوى الختافة حيال هذه ا حركة > 

والكتاب يدلل على أن ثورة عرابىرغم فشلها فى عام 1841 
كانت بدليةلذباية بالنسبة لأولئك الذي نتآمروا علىعر الى وثورتهوكانت 
مقدمة لثورة أخرى قام مها نفس الميش ف يوليو 1881 
كلمة أخيرة عن! الكاتب الأستاذ رفعتالسعيد الى 
بأخباراليوم » وكاتباً وباحثا فى التاريخ المصرى الحديث 
وإى بمعرفى الوثيقة بالكاتب - فنحن تعمل الآن معآ ‏ أقدر أن 
القارىء موف مجد: فيه كاتياً دقيقآ ذا حاسة وطنية 
تفبح للفكر طر يقاً جديداً ى الدر استزالاجماعية والسياء 
المصرى الحديث » والله يوفقنا جميعا حير أمتنا والإنسان: 














كلها ل 


القاهرة فى 1555/11/14 خعالد عمى الدين 


لامر راو 


إلى تمجحت..فعد 
ساهت د هراكب 


قلاذنيا 


10 





بخ المقائق العلمية ' والوقائع التارغفية دون أن 
يتقبد بأى شىم آخر : ب لكنه عندما يختارعنوان كتابه يتنازعه صراع 
بين الخقيقة العلمية والنوازع الآدبية. . ولو أنى تركت للحقيقة العلمية العنان 
الأسميت هذا الكتابد صراع الطبقات وتطو رات القوى الاجتماعيةالى ولدت 
البورة العرابية » م 





وما من كلمات أخرى تستطيع أذتعير عن المنى الذى أريد . 

ما من اختصار يمكن أن يقيد 2 
.. فهذه الكلمات تيالذات هى وحدها الى بمكن أن تعبر عن ادف 
اللى ينشده هذا الكتاب .0ه لكنه أيضاً ما من إنسان يوافقى على اختيار 
عنوان طويل كهذا . : وتتدخل النوازع#الأدبية والرغبة فى عنوان مختصر 
فى رتين + 

وأختار عنوانا آخر لكن الموضوع يظل كما_هؤ إدون نغيير » 

لكن لافا ؟ 

الماذا فكرة إعداد هذا الكتاب تلاحقنى سنة بعد أخرى وتلح على 
كواجب لن أشعز بالراحة بغير إنجازه ؟ 

ريما كان السبب قصة سمعتها من ألى وأنا صغيرلا.* 








الشعر دشل إحدى مقاهى مدينة المنصورة 
جلسة الشي. يتم به أحد .د وفجأة انطاق شاب - يقال 
إنه من المزب الوطى -- ووقف منتفضاً 

هل أنت عراى باشا الحائن ؟ 

وبيت الرجل المجوز وسكت لحظة ثم قال : 

أنا عرالى :: لكننى لست غائنً ., ولست ياشا . 

وهز الفنى رأسه فى سخرية ثم بصى على الأرض فى احتقار ومضى + 

وم يكن أمام الرجل الععجوز وى أن ييكى ٠‏ 

ورا كانت قصة أخرى .. 

قصة ذلك اللقاء الذى استقبل به « المزب الوطلى » الزعيم العائد 

من المتفى » هجمات مصطفى كامل عليه فى مجلة ,اللواء وأخبرا بصقة ف 
وجهه من أحد شاب الحزب اسمه اسماعيل لييب “ومن يومها سجن الزعم 
نفسه فى بيته وقرر ألا يخرج مناه حى مات د 18 لإ : 

وهكذا مات الرجل «ضطهدا كال؟يضطهد أحدا:.؟ 

وأنا لا أقصد بالاضطهاد سجنه واكته ونفيه ومصادرة أملاكه فهذه 
لكن الذى لا متمل هو إدانات وشتائم بل وبصساق. 














نيقة أن الاستعمار قد نجح تامام فى أن يستدرج القوى الوطنية 
| الختلفة إلى حمى العداء إعراك والثورة العرابية[:118 

لكن لماذا عرانى بالذات كي 

١‏ لماذا يعود مممود سامى البارودى من المنفى فيستقبل يترحاب » ويستقبله 
| الليديو عبا. حلبى عل القور » ؤيأمر بأن ترد له جميع أملاكه وأن[تعاد 











(1) ممدقتايعى . مقال بأعبار اليوم عند 1951-1-17 . 


داكا 


أما عر الى قيرةشى هديو لقاءه ٠‏ 

مل السبب أن تحمود باشا لباو هئ كان غ ركني .. أما عراق فقلاج ع 
رمز لقرد الفلاحين .. ويب أن يظل وإلى الأبد مصلوبآ على شجرة التعذيبٍ 
ليلقن الفلاحين على مر المصور درس لا ينبى 1 

ويظل عرانى مصلوباً حى الآن .. نعم حى الآن. 

فحى بعد ثوره يوليووبعد كل التكرم الذى اله عراى تظل كثير من 
الحقائق مطموسة وكثير من الشتائم لاتزال تكال :: وكتب التاريخ لاتزال, 
مليثة لهم والافتراءات واللبداع . 

وإذا كان سلم خليل نقاش ‏ وهو خائن” قد تخصص عشرات بل 
مثات الصفحات فى كتابه ه »ضر للمصريين » للهجوم على عرالى .. 

وإذا كان قد أورد كل ما استطاعت الرسجعية "والاستعمار والباشوات 
الحاقدون أن يلصقوه بعرانى من مطاعن ؤهجمات ٠‏ 

وأورد صوراً عديدة لداسات مليئة بالرعب عقدها الباشوات الأتراك 
والمصريون إبان الثورة العرابية وهم يرددون همسا مقالات وقصائد 
مليثة بالشتائم + 





باشوات من أمثال مصطفى باشا صبحى الذى 
الجهال » وقال فيها 2 


قصائد جادت ما قرا: 
حبى قصيداته وحقوق لقال فى مثالب 
أتبين جقى ‏ كل معد 
وأءسى العرالى وهو بالذل مرتدى 
ويعير الضباط الفلاحين قائلا : 
فأصيحم أصبحاب سيف ومدقع 
والفأس والشادوف وصمات بالياد .. 
.. أما قدرى بلك التركى فقد كان. أكثر “قدا على عرالى .. وكانت 
قصيدته| كثر وقاحة . 








كلدت 


أوارى فى ححصديثى ما أوارى 
م ولكن ضاق عن (مرى دثارى 

فد شاعت هنا أعمبال سوم 

قما يجدى ا قصدى التوارى 
اللا يق سك تسر 

رعننا الثاس من وحشن البرارى , 
تعنا جاهلا نظا غلينة 

وقمنا . كلنا فى أخذ ثار 
وما تبقى إذا كنبا تيا :0 

جهولا أحمقا مشيل الجمار 
وإذ يك زاد بجمما ليس علما 

قاعظم عنه عامود السوارى 
كل هذا الحقد كان يتردد همسا . : 


الى صاغها ملم :نقاش كتابً يوخ فيه للثورة 





وتحت رايات الليائة 
العرابية ..(1) 

ولم يكن هذا غريباً ولامستبعدا من الباشوات ولا من سلم نقاش . . 
الكن الغريب كل الغرابة أن تمتد موجة |العداء واللتقد الى غناها المستعمرون 
لتصبغ كثيرا من كتاباتنا التارعخية ولتطمس كثيرا من الوقائع والحقائق .. 

الغريب كل الغراية أن يظل عرابى مصلويا حى الآن على نفس شجرة 
العداء والحقد الى أنبتها الاستعمار . . أن يصلب#بأيدية نحن . د بأيدى. 
: التاريخ المصرى/ الدديث 














14 ملم خليل نقاش مسر المصريين . طبسة مطبعة الممرومة سنة‎ - ١ 
. لاعسة اجزاة)‎ 


مات 


فعرابى فى نظر الرافعى وجاهل» و «عّهور » و «جبانوو وليس 
عامداء() + 

مكلا بالحرف الواحد . 

أما تزوعه للثورة فلا يرجع إلى إحساس وطى أو شىء من هذا للقبيل 
وَإنما جرد أن « أصله بدوى ومعلوم آن أكثر البدو ميلون إلى الرد والثورة 
على أنهم مرعان ما يتقلبون خاضعين إذا أنسوا القوة من جانب خصومهم 
وهذا مع الأسف ما انتهى إليه عراى 906 : 

وعرانى ول يكن ضابطاً كفتا' يعتند عليه فى قيادة الجيوش والجارك 
بل هو ضابط من تحت السلاح كان فرذا أو ثفراً «() .” 

ثم أن ذكاءه و كان عدودا ولم يكن لهمن الاستعداد السيامى هما مجمله 
أهلا لقيادة الثررة 4(6) . 

واعتقد أن من حق عرانى علينا أن نقدم صورة أكثر صدقا له ولثورته ..' 
وأن من حق الناس فى بلادنا أن يروا صورة صعيحة لفترة من أغز وأهم وأغى 








قترات تاريخهم .. 

وأن من حق الفلاحين الذين ثاروا .. واستشهدوا .: واستيسلوا ى غمار 
الثورة العرابية ألا يوصموًا جميعا بالجين وألا يهموا ومن رجل كالرافعى 
بأنهم ولم ييرهنوا على شجاعة ما ى ميدان القتال .. فخلت الواقعة من البطولة 
الى كان يمكن أن تغير من مصر المعركة أو تتخفف من غضاضة المزعة ‏ . . 
بعقى ابلهد نآ عن الحقيقة .. 








أن من حقهم وحقنا 


14166 عبد الوحمن الرافعى الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزى . الطبعة الثانية‎ - ١ 
. 204 اصقحاتا ووو 78ب‎ 

؟ - المرجع المايق من 86 .. 

+ المرجع السايق صن 81 

ع - المرجع السايق من 81 


أ 6لا 


المقيقة ال ىكلفت عرالعالكثير وهويبحث عنها:. وكلفتهلاكثير عندماتاهت 
فى خضم الاكاذيب ٠.‏ 
لكننا لكى نصق إلى الحقيقة الأصيلة علينا أن تادزس الواقع للوضوعى 
الذى تولدت منه الثورة العرا 
يتعين علينا أن نقدم صورة متكاملة لتطور ونمو القوى الاجتياعية الختلفة 
والصراعات والتحالفات الى قامت ينها - 
صورة للتغبرات الاقتصادية والاجاعية والسياسية الى طرأت على 
وضع كل من هذه القوى فالطبقية والتى حددت موقفها مع الثورة ... 
أو دما و 
وبدون هذه الدراسة المبدئية . . بدون اللعرض كتطور أشكال الملكية 
الزراعية وحالة التتجارة وثروات النجار ل 
:. اتركى والقروض والديون والأجانب .. ستظل الصورة اقصة وتفتح اغوال 
مر ائبع رمه 7 
من الظروف الاقتصادية والاجاعية والسياسية الى 
سبقتها .: من التكوينات الاجماعية والطبتية الى نبعت 
منها الثورة وعرانى مما . + من هذه النقطة يحم علينا أن نبدأ كى نصل 
إلى الحقيقة د 











:. وهكذا ستتحاول 


أجزء الأول 
إغوى الاجتراعي, 
وبزورالصاع 


الأرض :. والحاكم ه. والناص 

بش الثورة 

موطن الأزهر والنجار وأيناء اليلد 
٠‏ الخليفة التركى :+ والمصريون ‏ | 

٠‏ الأجانب : والقروض والتدخل 








(م؟ -اهردة الزبية). 


سوف أتكلم طويلا عن مصر تقى 
مصر من الأشياء العجيبة مالا يوجد فى 


لا تستطيع الكلمات 


أن تصف مدى غرابتها + 





هيرودوت 


الأرض والحاكم . . والناس *” 


الأرض ف بلدكمصر القديمة هى اللصدر الوحيد للإنتاج نقريا 0ه ' 
من عتلكهامتلك الثروة والسلطة مع . > 

ومنذ البداية أدرك الفراعئة هذه الحقيقة . فكانت الأرغن كلها ملكا 
الفرعون وحده ومن ثم كانت له السملطة والسيطرة على مصائر البشر جميعا » 
ومن هنا كان حق قرعون فى فرض السخرة على المصمريين نابعً فى حقيقة 
الأمر من حقه ى ملكية الأرض الزراعية ء وتظل السخرة شكلا من العلاقة 
الاجياعية تابع ومكلا لملكية السلطان أو الحاكم لكل الأرض 

لكن تسلط. الحاكم وسيطرته الفعلية على الأرض والناس مرتبطان 
بطبيعة الحال بقوته الحقيقية . : فما أن تضعف سلطة الحكومة حتى تتز 
حقوقها قبل الحائزين الفعليين للأرض » وتتحول الحبازة بمضى الزمن إلى 
ثىء قريب من الملكية 














ويأى الفح العرى لييجد أن الحيازة قد قرت فغل فنمث الشديد 
السلطة الدولة إلى شىء أقرب إلى الملكية . 
٠١‏ والفانحون العرب محملوت تعليات صارمة من مر بن المخطاب يألا 
يتدعلوا فى الشئون الزراعية » وكيا الأمور كما هى 2. 
لكن مادة الأرض لم يكونوا سوى كبار الضباط والأرستةراطيين 
إنطيين » وهؤلاء جميعاً طردوا أو قتلوا أو صودرت أملاكهم» 
ومن جديد أصبحث الأرضن الزراعية فى حالة حث عن مالك لها (1) . 
ويستولى العرب عليا ممق الفتح وتصبح ملكا لبيث الماك ويوزع بعضها 
على كبار قواد وبعض القبائل الى استقرث ف صعيد معير . 
٠...‏ (1) لزيد من الطاصيل رايع و الأرض والقلاج ‏ إبراضي عام . عن 1م وما بتتفان 








م 

ومنل هذا التاريخ عرفت الأرض تلك النسميات الى ظلت لصيقة با 
لأمد طويل . . الأرض العشورية وهى الى فرض علها العرب خيريية 
تعمل إل عشر المحاصيل وإن كانت تقل عن ذلك فى بعض الأحيان وفقا 
لا إذا كانت الأرض سهلة الرى أم لا. . 

والأراضى العشورية هن أرامى من أسلموا بعد الفتح » والأرافى. 
الى وزعها بيت امال على القواد أو القبائل العربية . 

أما بقية الأرض فقد سميت خعراجية نسبة إلى الخراج الذى يتمين على 
قر للسامن أن يدقموه وكانت الضريية علبا مرتفعة بحيث قثر اوح بين 
و 0ه ./' من المحصول(1) + 

والحقيقة أن ظاهرة انعدام الملكية الفردية للأرض قد أثرت كثيرآ 
فى التكوينالاججماعى للمصريين وف قدرتهم على الصراع من أبجل استخلاص 
حقوقهم + 

وفى ذا ظاهرة تستافت النظر ء فقد جذبت إلا أنظا ركثير من 
المفكرين العاليين إبتداء من آدم سميث إل ستيرارت مبل دق ترس * 
. ويكتب ماركس فى يونيو 1808 إلى الجلز قائلا . . 

و إن عدم وسجود! ملكية فردية الأرض هوف الواقع مفتاح المسألة الشرقية 
كلها .. ففى هذه للسألة يكن كل التاريح السيامى والاججماعى للشرة 

لكن كين عجز الشرقيون عن الوصول إكى اللكية اغردية للأرض 
حتى ولا فى شكلها الإقطاعى +2 ؟ 

إننى أعتقد أن| السبب الرئيسى لذلك يرجع إلى المناخ وطبيعة الترية » 
وغخاصة بالنسية تتلك المساحات الواسعة من الأراضى الممتدة من الصحراء 
الكبرى إلى المنزيرة العربية فبلاد فار س والهند وتركستانثم إلى الحضبة الآسيوية 
الوسطى 


(1) الأدض والقااج - المرجع السايق من 69 























ساس 


فقى كل هذه المنطقة نجد أن الرى الصناعى هو الشرط الأول للزراعة 
وهو أمر لمكن أن تقوم به إلا الجماعات المنظبة وخاصة الحكومة 
المركزية(١) ٠‏ 

وف مكان آخريمود ماركس ليؤكد . . 

« إن الضرورة الحتمية لاستخدام اماه بطريقة اقتصادية وجماعية هى 
الى أدت فق الغرب إلى تحول المزارع الفردية فى اتهاه تكوين نوع من 
الجماعية الاختيارية كا حدث فى أراضى الفلائدر بإيطاليا . . وهى الى 
تطلبت فى الشرق!-. حيث المستوى الحضارى متخلف والمساحات شاسعة 
وتحتيق التجمع الاختيارى مسألة صعبة -- تطلبت تدخخل القوة المركزية 
للحكومة » ومن ثم فقد وقع على كاهل الحكومات فى الشرق واجب 
اقتصادى هو أعمال الرى والصرف 9(6) . 

وهكذا ظلت الدولة ممثلة فى الحاكم ٠‏ مالكة للأرض ما دامت هى 
التى تتحكم فى مشاريع الرى والصرف * 0 

والحقيقة أن مثل هذه الملكية كانت غيرورة موضوعية بىأنها هى الى 
كدت غضرورة وجود شكل من أشكال الحكم المركزى فى بلد ككصرء فإ 
أى انبيار لاتحكم المركزى فى مشاريع الرى والصرف كات يستتيع بالغمرورة. 
انبيار؟ عنيفآ فى الآروة الزراعية : 

ويظل الأمركذلك حتى القرن السابع عشر : 

نفى لال القرنين السابع عشر والثامن عشر كانت الأرض توزع عل 
اللازمين وبعد أن يعقد نوع من المراد العلى بمنح الالتزام لمن بتعهد بأن ممع 
قدراً أكبر من «للرىء . 














()” ناركس وإنجلز المراملات التتاره . دار اللشر بلقنا الأجنهية . موسكو , 
الطبية الالجليزية من +156 صن 46 . 

() مارك الحكم الانجليزى لهند ت الأعمال اغختاره علد ١‏ - ض 740 طبعة موسكو 
الأنجليزية سنة م150 . 





غ1 م 

ومجمع اللتزم الضرائب بنفسه ثم يسد المرى . أما الباقى ويسمى 
و الفائظ” فيحضظ به انفسه ‏ 
: والحتيقة أن اللتزم كان محكم منطقته بأسلوب شبه إقطاعى ٠‏ فهو 
بلك للحق فى أذ يسح الليباة. الذين #>معون له الضرائب إوالذين يجمعون 
له فى نفس الوقت « الفلاحين » اللازمين للعمل « عاناً » فى 
ووسيته 16 

لكن هذه الممات الإقطاعية لم تشكل فى الواقع إنظامً إقطاعية 
متكاملا » وإن كانت قد طغت إلى حد كبير على حقوق الحاكم فى 
ملكية الأرض وخلقت بذور الملكية للفردية للاأرض . 

وفى نباية القرن الثامن عشر كان حق الدولة فى ملكية الأرض 

أرقا 

:إن الالتزام أصبح عتد عام ثم لعدة أعوام » ثم لمدى الحياه ,ثم أصبح 
الالتزام ورائيا ء ثم أصبح أقرب ما يكون إلى الملكية الخاصة . ورغم "ذلك 
لم يعرف أحد ‏ رمميا ‏ بهذه الملكية اللماصة على الإطلاق ++ 
0 : 

أن كثيرا من الأرض قد أصبح رزغا وإحباسيات وأوقافا(ا) ‏ 8 

'والحقيقة أن نظام الوقف النى أدخل إلى مصر فى بدايات الفتح لمر 
٠.‏ اح ف القرن الثامن عشر سلاحآ فعالا يلجأ إليه الناس لتأكيد ملكية 
عاثلاتهم للأرض د 

فما أسبل أن:يوقف الإنسان أرضه على جهة خيرية حتى يستحيل على 
الحاككم ترب مها . . أو عنما . 


(1) جبريمل يلير - تاريخ الملكية الزراءية فى مصر الحديفة من 18٠٠‏ إلمٌ +396 
عن + ملي جاسة أكنقورد- 1855 .. 





ت عات 


وهكذا كان الوقف سلاحاً لتأكيد الملكية وضمانا ضد اغتصابات 
الحاكم وتقلباته . . ولايأق عام 1817 إلا ويكون هناك أكثر :من ٠‏ 
فدان وقفا فى الصعيدرو ضواحى القاهرة وحدها ... 01 
وبعد الصراع القامى الذى خماضه محمد على ضد المماليلك كانت المحصيلة 
مساحات شاسعة من الأرض . . تبحث من جديد عن مالك لها . 
ففى البداية قلم حمد على أظافر الالتزمين ففرض ضر اتبمباشرة على 
الفلاحين واستولى على جزء من و الفائظ , . 
وف 1808 صادر أراضى اللتزمين الذين لم يسددوا الضرائب المطلوبة . 
وف 18١4‏ فرضت الضريبة على ووسايا » اللتزمين + ' 
وق مارص 181١‏ كانت مذتعة الماليك بداية حقيقية لتنف 
محمد على الإصلاحى ى مال الزراعة . 
وبعد أن هزم مماليك:الصعيد فى 1811 وهربوا إل السودان ,أصدر محمد 
: على قرارا بمصادرة و التزاماتهم » » وبالمناسبة تقرر مصاحرة جميع أراضى 
الملتزمين فى كل الصعيد . . 
ول توزع هذه الأزض المصادرة على ملتزمين جدد كاكان متبعا لكنها 
عادت من جديد لتصبح ملكا خالصا للدولة وسميت « الضبوط » لكن 
المئز مين كانوا من القوة » وكانت حقوقهم ل حيازة الأرض من الرسوخ » 
عيث اغيطر محمد على أن مندهم دخعلا سنويا مساويا ذاكانوا محصلون عليه 
عن « قائظ , . 
وق هذه الأثناء كا : 
تاريخه() أن رججال العسكرية والعلماء ظلوا بكاو . عد عله بتوزيع 





رن 























(1) تاريخ الميرق الجزء الرايع ص1 14 
(0) ابرق ابلزء الرايع من 144-184 - 


ف امد 


لكن هذا الموقف من جانب محمد على لم ببق بلا رد فعل 5. 

فالفلاج الذى خضع دائماً لسوط اللتزم بدأ يتمرد عايه مستنداً إلى أنه 
أصبح فلاح والباشا ».. 

ويروى الجبر ىكيف أن الفلاحين باغت بهم الجرأة حد الامتناع عن 
العمل فق : أوسية » اللتزمين ااسا! أن الفلاح كان يرد على تايع 
اللتزم السابق قائلا و قل لصاسياك أن يبحث لنفسه عن فلاح غيرى . . فأنا 
مشغول . . لقد ذهيت أياكم وأنا الآن فلاح الباشا» . 

لكن «محمد على » يعجز عن زراعة كل الأرض بنفسه . . فييدأ من 
جديد فى توزيعها : 

و أبعاديات وشفالك ع لأسرته وكبار رءجال حاشيته وتبلغ مساحتها 
عدر 356 قدان ند 

٠١ وأوسية » للملتزمين ومساحُما‎ ٠ 
: . .وقفها حنى لا حرم أولادهم من ريعها‎ 

مسموح المشايخ ولمشايخ القرى , ومساحتها ٠٠در4ه!‏ فدان . 

» و الرزقة ؛ ومنحت لتلك الطبقة الجديدة الى نيت بسرعة فى ظل 
حكم محمد على وهى جماعات المثقفين المصريون والأجانب من «علمين 
ومهندسين وأطباء وعسكريين ومساحتها 50٠٠‏ قدان م : 

٠‏ أماالياق فقد ترك للفلاحين يزرعونه وأعطى كل فلاح من 9ه 
أفدئة : لكن الفلاحين كانوا يزرعون الأرض على المشاع » وهم مسثولون 
على ( المشاع ) أيضا عن الغهرائب المربوطة على القرية كلها . ٠‏ 

2 وقد اهنم كثير من المرخين بهده اللحطوة الحامة الثى أتخلها محمد على » 
بل أن أحدهم يقول إن محمد على قد حاول أن يسلك نفس الطريق الذى 
سلكته الثورة الفرنسية(١) ١‏ 











1 فدان سارع أصحاما إلى 





(1) السير فالنتين شير ول المشكلة لمصرية 6 طلبعة ماكيلان دن 1410 


م 


هذه الليطوة المريثة من جاتب محمد على كانت علامة 





ٍ ابخ البلاد » والمئقفون أصبحوا ولأول مرة حائزين 
فعليين لجزء من الأرض . : 

صحيح أن و محمد على » قد التهم لنفسه وأصرته وحاشيته التركية وخبراقه 1 
الأجانب مساحات هائلة » لكها كانت بداية . . وبالتدريج ومع حاءجة محمد 
على إلمالاعماد على امثقفين المصريينسيعد أن خانه الآجانب أو كلفوه غاليكت 
ومع استطاعة البعض منهم أن يثيت كفاءة عالية » بدأت الإنعامات الببامية 
قبال علهم لتكون منهم طبقة جديدة من ملاك الأرض المصريين. . 

ويقدم نا زكى باشا ميارك فى واللنطط التوفيقية'تماذج لخؤلاء المصري, 
الذين عملوا فى سلك اللهدمة المدنية فى عهد مدعل فأصبحوا ملاكا كباراً. + 

فهناك رفاعة رافع الطهطاوى وهو من أسرة فقيرة أنعم عليه محمد على, 
باشا ب 70٠‏ فدانا فى طهطا ثم يأتى سبعيد باشا لين ٠‏ فدان أخرى ثم 
إمياعيل باشا 76٠‏ فدانا ثالثة . * 

ويشترى رفاعة ]4٠١‏ فدان ويقم مبانى وجمائر وفى عام 104٠‏ يكون 
ورثيه مالكين ل 800٠0‏ فدان (1) . 

وقدم لنا على مبارك نموذجا آخر هو ابراهم بك النبراوى . 

الذى ترق ف الرتب الديوانية إلى أن بلغ رتبة للقايز » وى أول أمره 
أرسله أهله إلى مكتب بلده وتعلم فيه اللط وبعضى القراءة ثم تعلق بالبيع. 
والشراء وترك المكتب وأرسلوه مرة إلى امروسة ببيع بطيخا فلم تريح تجارته 
بل ل محصل على رأص امال فخاف من أهله ولم يرجع لهم ودخل الأزهر 
واشتغل بالقراءة » وف تلك المدة طلب من الأزهر شبان برغبتهم لتعلم الحكة 




















(1) لمزيد من التفاصيل راجع : اخلط الجديدة لمصر القاهر و مننها وبلادها القديمة والشهير» 
تأليف الجناب الانبد وأملاذ الاسمد سماديا عل باشالل ميارك الطبعةالأرك بمطبةبولاق مناه :188 
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فرغب ود مدرسة أ زعيل فاقام جامدة وترق إلى رتبة ملازم ثم تعلقت 
الإرادة السنية بإرسال جماعة إلى بلاد فرنسا فسافر إلى هناك ٠.‏ 





بعد عودته ترق إلى رتبة يوزباشى بوظيفة خوجة ( معلم ) بدرسة 
الطب ف القصر العينى .. ولنجابته وحسن درايته فى فنه اختاره العزيز 
مممد على باشا و حكيمبائى: لنفسه وقربه وتخصص به وبلغ رئبة أمير الى 
وكثرت عليه إ: اقات العزيز وانتشر ذكره وطلبته الفاميليات والأمراء ٠.‏ 
ولما مات خلف ألفآ وسبعمائة فدان )١(»‏ 1 

لكن الأمر لم يقنصر على إغداقات الباشا على امثقفين ولا على |مسموح 
المشايخ بل إن الأرامى الى استحوذ عليها الباشا من الممالياك وحاول أن 
يزرعها بنفسه » هذه الأراضى ذائها أعذت تحت ضغط فشل «محاولات 
محمد على » وتحت ضغط متطليات الخرب والميش والمصالع للأموال » 
ونحث الضغط الاجتاعى الذى "بدأ المستيرون المصر يون بعارسونه عن طريق 
تفرمهم إلى الوالى أو سحاجة الوالى الهم .. بدأت تنتقل- ولأول مر 
إلى أيدى المصريين . الأمر الذىيوكد أنهم قد أصبحوا ‏ إلىحد ما قوة 
خاشآئر . . 0 











ويضطر محمد على فى نهاية حكه إلى أن يعيد الالنزام فى ثوب -جديد هو 
العهدة , حيث تمنح الأرض عهدة لشخصيتمهد مجمع الشرائب مها ٠‏ 
جديدة من كبار الرسمبين والضباط والتجار الذين أثروا خلال 
سنوات النبضة الى شبدتها مصر أيام حكم محمد على » هذه الطبقة أصبحت 
تمتلك ثروات هامة تمكنها من مديد العون إلى محمد على الذى كان يعالى من 
الضخط : اللمارسجى والسجز الى وانبيار الصناعة والحاجة إلى المال . وف 
مارس»٠‏ 184 أعلن مممدعلى نظام « المهدة » ووزعت مساحات تأراوج 
بين ٠٠م‏ .حم فدان عل متعهدين كانوا فى حقيقتهم ممؤلون للفئات الغنية. 








(1) للخل الجديدة , المرجع السايق > 107 صن 6 م 


05 
من الجتمع ..كبار ضياط .. تجار .. موظفون .. أجانب.. ومن هذا البابه 
تفذ كثير من المصريين ٠١‏ (01 + 


وهنا يبدأ التاريخ الحقيقى للطيقة الخديدة من ملاك الأرض المصريين 
الذين قدر لهم أن يلعبوا دور ا كبر فى الثورة العرابية .. 





1 والغريب أن الأسماء 
حتى إسماعيل .؟ حت الثور: 
اأيامنا هليه .. 

تقس الأسماء .. 

- فعلى البدراوى كان مجرد تاجر عطور منحه محمد علىعهدة منود » 
ثم جاء سعيد ليمنده ٠١‏ فدان /أخرىفق معنود ومكنه ثر اوه من أنا يشترى 
مساحات أخرى من الأرض » وعندما مات م كانعتلك ٠٠‏ فدان2). 

وف 1481 استولى الإصلاح الزراعى من عائلة البدراوى على 
اعددنا؟ فدان + 
13 - وسالم باغا السلحدار كان حاكم الصمعيد أيام محيد على ء أخط عهادة. 
ء وعهدة قرية فازاره ( !كم جنوب منقلوط) ("1) » وف 1146 
كان وقف حتيفة السلحدار تلك 57١‏ فداناً فى البلينا (4) و ١لا‏ فدانا 
فى فازاك (0) ١‏ 1 

- وثمة اسم ثالث لازال موجودا حتى الآن ..:الشواربى متحه محمد 
على عهدة قلبوب» ومنح اسماعيل ابنه حمد بك للشواربىمزيدآ من الأرض 

وى نباية القرن الثامن عشركانت 40٠١‏ فدان من مجموع زمام قليوب 


كنا هى نفس الأسماء ثثر دد ‏ 


إحنى ما بعد الاحتلال ...بل وح 














() الخلط الجديدة - المرجج اسايق داج 15 صن 45 2 60 
() الخطط الجددةء المرجع السايق سج 1١‏ صن 160108 . 
(م) الخلط الجدينة ج11 سن 06 

(4) جريدةالاعرام سدم مير 1546 . 

() جريدة الاعرام سد ول أقطن لكا 





5-0-7 


البالغ 1/٠٠١‏ فدان مملوكة لأسرة الشواربى وحدها ولعبت آمبرة الشواربى 
حورا هاما ضيد ااثورة العرابية » ففى أيام الاورة كان قصرها مركزة 
للثورة المفيادة . 


وكان محمد باشا الشواربى من أو ائل الإقطاعيين الذين ربوا الثورة 
من الظهر ء وعندما اشتعلتالثورة وا الأهرام سجانب الخديى 
وصاحرها العراييرن عقتح ٠‏ الشواربى » مئزله الكائن ف شارع الساحة صر 
لوكيل جريدة الأهرام وكان يرسل معه شلمه يستلمون أعداد الأهرام من 
السكة الحديد » فقدكانت تصدر فى الإسكندرية ويحملوم! إلى داره وتوزع 
من هناك  :.‏ كا أنه أول من حافظ على ديب إسحق إذ آواه فى منزله 
شهرين والعرابيون يبحثون عنه ويظنونه فبييتسلطان ياشا )١(‏ . 








ومكلا . , 

والحقيقة أن العهدةلم تكن عودة للالتزام » فالمتعهد لامجمع انضرائب 
“كا يشاء وإنما كما محددها الوالى » لكنه كان يمتلك الحق فى تسخير فلاحى 
عهدته ى أرضمه : 


وهكذا بدأت الطيقة الجديدة تمارص علاقانها الإقطاعية على ره 5 
نطاق و توسع من ملكياتها منتهزة حاجة محمد على إلى امال وعجز الفلاحين 
عن دقع الغمرائب » وثمة قصة يرويها جريبل بايرفكتابه » تقول : 

ولقد جند جميع أهالى قرية سكوله مركزالمنيا فى اليش وظلت الأرض 
إيلا زراعة وتراكمتعءليها الضرائب لعدة سنوات حى تقدم أحد الموظفين 
.وهوعلى أفندىمتعهداً يدفع مجموع هذه الضرائب خلال ثلاث , سنوات 








(1) ذكى فهمى سفوة العصر فى سيرة مشاهير رجال مسر المجلد الأول . 
امطيمة الامياد 1365 سن 111 . 


الام 


واستولى على افندى على زمام البلدة ومساسّها ٠٠٠١‏ قدان » مها 1٠١‏ 
فدات معفاة من الضمرائب » (1). 
والحقيقة أن أحدا لا بعرف باأضرط مساحة الأراضى العهدة لكن «باير» 
ركد وفقالحساباه أن .ساحتها لم تكن ثقل أيام مممدعلى عن 
فدان لأفراد أسرة محمد على : 
والمساحة الباقية توضح حقيقة امال الذى كانت تمارس فيه الطبقة 
الجديدة نشاطها . 
لكن الل الطبقى الحديث التكوين كان يحتوى على مراقب عديدة » 
فبعد التعهدين ركبار لللاك) كان هناك مشايخ الإلد الذين اعتمد عليهم 
محمد على ق جهازه الإدارى ومنحهم « مسموح امشايخ 
وإذا كان المتعهدون أناس؟ طارئين على القرية » فإن الشايخ هم رسام 
الأسرالغنية المرموقة فى للريف وذات المكانة الاجراعية التى متحها محمد على 
مزيدا من المكانة والهيبة بمامنحها من أرض وتفوذ إدارى . 
ويورد على ميارك ف اللخطط الدوف أسماء كثير من هولاء الشايخ. 
أنماء قلت هى الأخمرئ تتردد عبر سئوات عديدة لتصل إِلينا وهى تحفظ 
همزيد من الرئين والتفوة . 


ليك 





غدان متها ٠‏ 

















, الأفدنة من الأراضى الخصبة وكان أهل القرية ' قَيفسّهم 0 . 
ثم عائة أبى حشيش ف المرصفا 5 
وعيد الحق من الديوانة أسيوط. . 
الشريعى من سمالوط المنيا . 





() مرجع السايترس ع 6ل 
(0) لفق ب اراس وهاء 


مه 

ومن ببنالمشايخ' كل ابلدة كاذ المدير يعي رئيسا للبلدة يسمى شيخ 

البلدء وبالرغم' من أن هذا امقصبكان منصبا اويا السلم الإدارى إلاأنه 
كان مقياسا؟ للثر اء والسطوة 7 








وكان الشيخذا سساطة أبوية على القرية كلها وهو المسثول عن جباية 
| الضرائب وجمع الأنفار للقرعة: العسكرية وتجهيزجمال السخرة » ولاشك 
أذكل هذه السلطات كانت تمتحه نفوذ؟ لاحدود له علىالنلاحين . 


1 فلما جاء اسماعيل أبقى على مشايخ؟البلاد لكنه جعل فوقهم فئة من 
أكثرهم ثراء فى العمد 8 
ويْكد الدكتور عبد العزيز رفاعى « أن العمدأيام اسماعيل كانوامن أكثر 
الملاك المصرين ثراء وتفوذآ فى الريف وقدكانوا يمثلون عصب النظام 
الإدارىوزعامة الملاك الزراعيين: , (01) . 
ومن خلال هذا المنصب تيدأ طبقة كبار الماك لازراعيين المصريين فه 
ممارسةعملية استغلال و استنز اف الفلاحين الفقراء . 





فالعمدة' ليس فقط أكير مالك للأرض ‏ لكنه أيضا ممثل الجهازالإدارى. 
بكل جيروته وقوته : السخرة » القرعة العسكرية » الضدرائب . 

و هويشرضعلىمليات بيع الأراضى وحصل الغمربية المفروضة عليها 
ومتجزلئقسه نصيبآ منها ان اي الممد يقومون بإقراض 
الفلاحين تإبالر يا الأمرا الذى ضماعف من ملكي 1 

و وفكثير من الأحيان كان العمدة يتنا أن يباغ عن وفاة شخص. بلا 
ورئة أما أملاكهراللى تكون من حق الدوا متولى علبها أوعكن أشخاص]. 
آخرين من الاستيلاء عليها . وفى أحيان كثيرة أخرىكان الفلا حون جرون 














(1) د.عبدالمزيزدفامى» فجرالحياة اتيبية فى مصر الحديثة .. الموسة المصمرية لايق 
والترجمة والئشر ص١1‏ 


يب اله 


الأرض هرياً من الضرائ ب الفادحة فيستولى العمد على أراضيهم وثمةعمدة 
هو 9 خليل الخولى »كون ثروتهكلها من أراضى الهاريين من الضرائب 
اء الذين لم يكونوا بقاحرين على الدفاع ع أنفسهم 
أن العمد بالرغم مى منصهم _الثانوى إلاأنهم كانت 
لديهم فرصا أكثر من كبار الرسمبين ى توسيع ملكيانهم الزراعية على 
حساب ملكيات_الفلاحين الفقراء ,  )1(‏ 4 






والحقيقة أن حالات الهرب كانت كثرة جداً إلى الحد الذى جعلها 
مصدر؟ أساسيا من مصادر زيادة ملكيات المشايخ والممد . 

فعندما ألغى عباس نظام العهد وأجير الفلاحين على سداد الضرائب 
المتراكة علهم بسبب [همال أو عجز التعهدين . زادت حالات القر ارزيادة 
كبيرة. 

وزادت مرة أخرى فى عهد سعيد . 

زادت إلى الحد الذى يلغت فيه المساحة المهجورة فى الدقهلية وا 
وحدها فى سنة ه10 ما قدره 35امر؟4 فدان . 00 

وى سنة 1805 زاد. الطبن بلة عندما أعيد توزيع انضرائب على الأرخضى. 
الحراجية فرفعت على الأراضى القليلة الحصوية من الريع إلى الغلث . 

.. بل أن سعيد؟ بدأ حرم الفلاحين. حتى من حقهم قى استعادة الأرض 

الى هجر وها بعد مقبى 16 سنة غير أنه كان يتح على مشابخ البلاد أن بمنحوا. 
الفلاج العائد يعد 1٠‏ سنة مساحة تثر لوح بين ل قدان و #أقدنه» + تم جام 
قانون الأرض الصادر فى 1868 ليحرم الفلاح الذى هجر أرضه من كافة 
حقوقه بعد مس سنوات فقط . (9) 











() اليج السب . 
(1) لزيد من التفاصيل داجع أرتين « الللكية المقارية فى مسر المرجع اسايق 
عن 580 وما يتان 
(م-الورة لمرية) 


رج وهو نائب أحد القناصل يقول و لقد سمعت 
من مصادر متعددة فى ١‏ أن الفلاحين يعاتون من ضغط المشايخ علييم 
إلى الحد الذى يددقعهم إلى ترك ملكياتهم الصغيرة 0 الدى أحد 
الذوات أو الأوربين على أمل أن يعيشوا ى كنف حمايته . . 3 





ومرة أخرى نعود إلى الأمياء قهى أ كثر دلالة 0 شم آنعر فإ 
بابر يلاحظ (1) إن كثيرا من الإسر ظلت تمتكر منصب العمدة لسئوات 
محشد مجموعة من الأسماء . 
الشريف من أبيار ( غربية) الهوارىمن' ترسا ( الفيوم ) الميار من 
' خربتا (محيرة ) شعير من عشما ( منوفية ) الأتربى من أخطاب ( دقهلية ) . 
ويقول اير إن كثيرآ من العمد كانوا ذوى ملكيا تكبيرة جداً ويورده 
أيضا أمثلة كثرة فعلى محمود عمدة الرحمائية ( بحيرة ) كانت مساحة الأرض 
التى وقفها سنة 181 اأعر ١‏ فدانا . 
5 وأحمدخ الشريف عمدة ابار ( غربية ) وقف ف مبنة 1455 1١51/‏ 
فداناً وحبيب سال ة الثعراء ( دقهلية ) وقف فى سنة 66ما] 
هلال فدانا (7) . م ومكذا ‏ 
وإذاكنا قد تعمدنا أن لذك ركثيراً من الأسماء فإن ذلك لم يكن ره 
تذكير'القارىء ‏ أنها ولل حد كبيرهى :الأسماء الثى تتردد حتى لذب" 
لكننا كنا تريد أن نصل إلى نتيجة غاية فى الأهمية بالتسبة لموضوع 
هذا الكياب , 
فإن نفس هذه الأسماء هى الى سيطرت على الحيئات الثيابية طوال 
هذه الفرة من تاريخ بلادنا . وأهم من هذ كله أنها كان تتسيطرعل مجلس 
الثواب الأدى شكل سنة 1841١‏ » وهو للحلس الى لعب فى تاريخ مصر. : 
الأمو, ىا فى الثودة العرابية أكبر الث 

















(1) المرججع السايق سن 05 .. 
(5) اير مرجع اسايق م . 


ممت 
ولنستعرض الآن أسماء النواب : 


محمد بك الشوارى » إبراهم أبو حشيش ( القليوببة ) » على بلك شعير » 
السيد الفقى حسين أبو حسين ( المنوفية )؛ أحمدبلكالشريف » مصطفى أبوالمة 
( الغربية ) سلييمان باشا أباظة ء أحمد بك أياظة ( الشرقية ) » خايفة الموارى 
( الفيوم ) » السيدعبد الحق »محفوظ رشوان ( آسيوط)ء حسن باشا الشريف 
(اليا) » محمد أبوسحلى (قنا) <٠‏ (1) 

أليست هى نفس الأسماء . 

لكن الأرض نكن وقفا على هولاءوحدهم؛ ففى بلدكصر حيث الآرض 
هى المصدر الأسامى بل والوحيد للسلطة و الحاه يمد أن كثير؟ من الأممر. 
لاتلبث أن تعجه نموتملك الأراضى بمجرد أن تكون لنفسما بعضاً من الثر, 
وبورد مبارك أمثلة لما الاتجاه الذى ظل مسمة مميزة للفئات البرجوازية 





رن 


فهناك مثلا أسرة الحجين « فالحاج مصطفى المجين كان فى مطلع القرن 
تاج را كبير آ شديد الثراء وكان يمتلك كث رآ من الأموال والأملاك ولاحظ 
القرق بين الأملاك والأطيان ) ركان أبنه الحاج محمد الهجين هوالاتخر لحم 
التجاره المستبرين » أما حفيده الأمير حسن بك الهجين الذى توف أعقاب 
تولى إسباعيل للعرش فقد كان أكثر ثراء وشهرة من جده وكان عتل ككثيرا 
من الأموال والأملاك , والأطيان ع وكان هو الذى الت اا 5 
أملاك الأسرة » (07 . 

وقبل أن يتوف وقف أملاكه وأطياله :د وق سنة كان وقثن 








(1) داجع القائمة الكاملة ى كتاب » الثورة العربية و الاحتلال الانجليرى - عبد الرحمن 
لوانتي - الطبمة الغ 
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الهجين يضم 16ر1 فدانا فى البحيرة والدقهلية والغر 
كثيرة بالقاهرة (4) . 
: ويصف مبارك منفلوط فى سنة 188٠‏ فيتحدث عن حسن الطرزى وهو أ 
اجر ثرى كان والده واحد؟ من التجاو احترمين وقد زاد حسن من ثروة 
أبيه وكان هو الذدى ضم أطيانً كثيرة إلى أملاك الأسمرة . (5) 
الطرزى يضم الاثار! قدالاً (©) . 
. لكن الصورة نكن وردية تمام بالنديةللملالكالمصريينفهم » وبرغم ثرائهم 
: وسلهم كانوا يتحركون فى شريط ,ضيق من الأرض » 
ركبار الرسميين الأثراك . . والجوارى و الأتباع كاثو 
يستحوذون فى واقم الأمر على مساحات هائلة . 
وإذا تكلمنا عن الشفالك و هي أراضى الأسرة المالكة ( كلمة؟ شفلكا 
مشتقة من؟الكلمة: التركية :104 ومعناها قوة الثور . . والشفلك هو مساحة 
الأرض الى يستطيع الثور أن محرمه! طوال العام ) جد أن : 
شفلك سعيدا ياشا باللزانة هر 3١‏ فدان 
شفلك إمماعيل بالروضة درم فدان. 
شفلك توفيق ٠‏ أشمنت ٠هرة!‏ فداك 
وف سنة +84 كات الأمرة االكة تمتلك ف الغربية والشرقية وحدهما 
دعرلا قدان . 
ولتحاول أن تقدم مظهرا آغر من مظاهر استحواذ الأسرة المالكة على 
قلقي د 





7 ” وف سنة هه؟١‏ كان وق 








(1) جريدة الأهرام عند ه يوليو 1446 » جريدة للصرى عدد ٠‏ ؟ مارس 3101م 
()) اللطط المديدة اج لاص 4 
() آفرام 6, ميصير 1140 





عت سد 


فبارك يورد فى الجزء التاسع عشرمن كنابه والخطط المديا 
والرياحات فى مصر . . ويورد بالناسية ييا 





وأسماء ملاكها ن 
ولاشلكث أن ملكية هذه الوابورات دلبل على ملكية الأراضى الزراعية 
للركية عليها . 
ولأخل مثالا واحدا : 
فاحية بيلاا 
عدد قونما 
الوابورات بالحصات اسم امالك 
0 7 
1 آنا 
1 1 
1 0 1 
1 1 
1 1 
1١‏ 4 





وما من مصرى واحد ىكل هذه الناحية . سوى البدر اوى عاشور ه يمتلك 
وابوراً قرته !ا حصان (1) . 

ويقدم لنا باير فى كنابه تاريخ الملكية الزراعية فى مصر كشفا بأملاك 
بعض أفراد أمرة محمد على أيام إسماعيل (1) + 


الأمرة الوالدة لالاقر4 14 فدانا 
محمد توفيق باشا اقعرام ندانا 


(1) النطط اللمريدة مرجع السابقوج 14 ص ؟ وما يعدها... 
0 صلء 








مؤات 





حسين كامل باشا لكره؟ فدانا 
فقدر ٠١‏ فدانا 
بالاكرم فدانا 
الزوجة الأولى للخديوى امعر١؟‏ فداناً 
الروجة الثائية للخديوى منكرا؛ فدانا 
الزوجة الثالئة للخديوى. ارال فداناً 


وعضى الكشف ليصل المجموع الكلى 4؟لاره!4 فدانا فإذا أغيفإلها 
٠‏ 44كر0:ه فدانا وهى مسا-ة الأرض المملوكة للخديوى إسماعيل اتضحت 
ضخامة المساحة التى كانت تملكها الأسرة المالبكة وحدها . 


ولنستخدم مظهر ملكيةالوابورات للحديث عن ظاهرة أحرى هئ اجاه 








كثير م نالأجاتب للك الأرض . 
فعلى ترعة الباجورية وى مركز سبك وبحده تمد أن هناك الوابورات 
القالية ا 
قوسا 
عدد ؛ | بالحصان امالك 
الوابوات 
١‏ | ناحية شير ابلوله : الكواجه دعترى دونيكه 
وشريكه كوميل . 
١ ١‏ ] ناحية ذكا : اللواجه اصطفان أوفراكى 
اللقم ببندر شبين + 
١‏ | ناحيةسرس : اصطفانأوفوراكى السايقالذكر 
٠١ 1‏ | تاحية ستتجرج : النجواجة اصطفان القمببندر 


منوف 











وماد 
ويؤكد باير ىكتابه السابق الإشارة إليه أن الأجانب كانوا عتلكون فى 

عنة /141 - اماره؟؟ شدانآ() . 0 7 
والآن لعلنا نجحنا أن نقدم رسماً كروكيا للحريطة الملكية الزراعية فى مصر 





ميرزين القوى الاجتياعية الى نمت بسرعة غير عاديد واحتلت جزءآ من 





لكن المستقبل أمام الملاك المصريين الجدد بدا لفئرة من الزمن وكأنه 
مفتوح بغير حدود فإن مشروعات الرى والصرف وشق الترع الى كلفت 
الفلاح مثات بل آلاف الأرواح وسحقته تحت وطأة السخرة والكرباج 





وتزداد مسساحة الأراضى المزروعة قطنا إوبرتفع امحصول المصدرءن 
ألف قنطار سنة 186٠‏ إلى 1 مليوى قنطار سئة 1856 ثم إلى " ملايين | 
| عام 00144 + 
ك3 والأسعار ترتفع هى الأخرى ق «نون نتيجة للحرب الأهليةالأمريكية» 
سي فعل الرغم من أن الممصول المصرى من“"القطن كان ى سنة 1658 
أكثر من أى عام مغى إلا أن 0 إسعار القطن_الحميل ى ليفربول ارتفعت 
من !١‏ بن للرطل فى يوليو إلى 4 18 قى أكتوبر .. وكانت أسعار القطن, 
فى الإسكندرية أعلى من ليربول .: وى داغعل البلاد كانت الأسعار أعلى من 
أسعار الإسكندرية وهو العكاصس واضح * التركيب المعتاد للأسعار الأمر 
الذى يوضح - أفضل من أى شىم آخخر -. النزعة التفيخمية السوق 
المصرية . لقد كانت البلاد منطاقة ق, نشاطها .. وابتداء من الوالى الذى كان 
علك حوالى 4 أو 4 ملايين رطل من القطن ويأمل فى أن محقق دشحلا من 





(0 سعد 
(:) مسر من الاقطاع إل الرأسنالية, مقا د . ع مد أثيس . عله الكاقت . يولي 1506 
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هذا المصدر وحده محوالى مليون جنية » إلى الفلاحين الذي أصبحوا قادرين 
لأعلى أن يأكلوا الديز الأبيض واللحم وأن يشتروا الجوارى من النساء للعمل: 
للنزلى وامتعة جبدكان كل امرىء مرتبط بزراعة أو تجارة الذحب الأبيض 
يديد حقق مكاسب وفيرة(1) 0 
واليدول التالى يوضح الارتفاع الضحم 'فى المصول والأسعار على 
السواء () ٠‏ 








المصدء 
83 | فاكراءهرء 





| وي | عندامد | سعر لقتطار بالريال 





#كم1 | مححرامار1 7 
854 | ١فلارمالارا‏ 4 
مكمد | كتارادتر؟ 1 


.وإذا كان القطن عحصولا التصدير فإن هذا يعنى أن كيات هائلة من 
الثروة كانث تتدفق إلى البلاد .. بلغت قى عام 14838 مثلا "٠٠‏ مليون. 


فرنك 00 م 
الأروة تجرى إذن فى أيدى المزارحين وهى نقود سائلة_عسالحة للثراكم 
ولاستزار . : 


والنتيجة أعداد كبيرة من الوابورات لارى . '.+استصلاح أرض بور 
( الرقعة الزراعية اتسعت منز ١٠٠٠ر‏ ٠ه"‏ فدان سنة 111 إلى ٠٠د‏ ر41/ار4 
فدان سنة /181/0 ) (4) 5 











(1) دافيد لائدز بنوك وشاو]ات ترجمة د , عبد العظهم أنيس. طبعةدار المعارف ص30 

(1) د . داش البراوى محمد حمزء عليش » التاور الاقتصادوق العمر المديث سالطيمة 
العالنة م14 1) . صن 06 

(5) ينوك وهائواث . المرجع السايق سءه؛ . .. 

[(4) مقالاد . محمد أثيمر , السابق الإشارة ا 
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ثم إن القطن قد أحدث نطورات كبيرة فى أنظمة الرى والزراعة .فهو 
محصول صيغى وهو يتعالب ريآ منظماً خلال فترة الفيغمان .. ومناثم وجب 
التتحكر فى هذه لياه والتخاص من أسلوب رى الحياض وإقامة جسور ماية 
الأرض من مياه الفيضان .. ومصارف .. و .. و..الخ . الأمر الذى قفز 
' بالدكنيك الزراعى قفزات واسعة إلى الأمام . لكن الصورة الوردية لم 
اتستمر طويلا . 

فالحرب الأهلية الأمريكية أخذت تقترب من أماينها وانحدرت الأسعار 
عسريعاً حى يلغت فى مارس 1858 » 1١‏ بنساً الرطل .. بعد أذكانت فى 
يوليو 1854 1ل ينا لكن القدر كان عنىء ضربات أشد ‏ 

فإسماعيل الذى انتابته..حمى تملك الأرض يستولى فى جنون ويصادر 
فى بجنون مساحات واسعة من الأراضى الزراعية . 








« وكلما ارتفعت أسعار القطن أصبحت شبيته للأرض للزروعة غير 
محدودة » وكل إنسان . ا ف ذلك أقاربه وأصدقارته -لم يكن عأمن منعينه 
المشعة . وإذا قدم والى مصر مايعتقد أنه سعر مناسب لقطمة من الأرض 
يريد شراءها سارع المالك إلى قبول هذا الشرف ؛ مهما كان رأيه الحقيقى 
فى السعر المقدم ‏ إذ لو رف العرض لكان معنى هذاقطع الياة عنه وهرب 
فلاحيه فى الليل .. ومبذه الوشائل ضاعف اسماعيل بسرعة ممتلكاته الواسعة 
ثم أصبحت ثلاثة أمثال - وف النباية أربعة أمثال. .ما كان بملك(١)‏ وف 
سنة ١484٠‏ بلغت مساحة الأراضى المملوكة للدائرة السنية 44 ره 
هدانا) . 
لكن الأمرلم يقن عند هذا الحد . 
فاسماعيل يبعثر الأموال محموم .. وعصابات اللصوص الأجانب 
من كل جنس تلتف حوله لتمتص من خلاله دماء الشعب المصرى كله . . 











(0 برك وياعارات . المرجع السابق 990 ٠‏ 
() تاريخ '! 





تزراءة فى مصر . اترجع السايق س 41 م 


88 سم 


والقروض وغوائد القزوض وعمولات القروض وأقساطها تثراكم . 

ولابد من ترج . 

ولا طريق وى مزيديمن الضرائب . 

وإذا كانت مساحات كبيرة جداً من الأر ض المبلوكة للأسرة المالكة 
والباشوات؟ الأتراك معفاة من' اضراتب | 

فإن عبء الضرائب كان يقع كاملا على كاهل المصريين » 

وظل اسماعيل يبتكر وسائل جديدة لايتزاز الأموال ل 

فهويقوم فى سنة 1855 بزيارة إلى طنطا بدعوة من أعيان البلاد وهناك 
محدثهم عن مشروع قرض يبلغ ٠١‏ قرشاً على الفدان فى مقابل سندات 
عالية,تدفع على أربع سنوات . . وتيلغ حصيلة هذا القرض الإجبارى 
مليون جنية :(1) 


ويعلزقنصل بريطانيا ى تقرير إلى حمكومته على هذه الصفقة قائلا . 

! لقد لجأ المديوى إلىتحصيل سافة إجبارية, على الأراضى الزراعية‎ ١ 
. ٠ بلغت مليوت من الجنيهات‎ 

غير أن إمراف اسماعيل لم يكن له حدو د . 

و إتفعت أرقام القروض الداخلية حى بلغت منة 1814 مرلغ دركاة 
مليرن: (5) 

وبدأت الضرائب تنوالى على كاهل الزراع والفلاحين > 

إذا طالبوا برفع السخرة فرغيت الحكومة فى مقايله ضريمة على المواثى 
بمقدار ١‏ قرش على الرأس فى السنة باستثناء الجمال إذ فرضى عايها 6٠‏ قرشا. 
للرآس والحمير ٠١‏ قروش ‏ : 


















(1) فجرالسياة النيابية الموجع السابوص 15 
(؟) قال مسر من الاقطاع إلى ال رأسمالية المرسجع السابق , 
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وبدلا من القرعة العسكرية فرضت ضريية جديدة هى البدله 
العسكرى .)١(‏ 

وكانت قصة لائحة القابلة حى أ كثر عمليات النصب الحديوى سفوراً ففى 
٠+أغسطس‏ سنة 1101 صدرت لائمة المقابلةالنى يدفع امللث بموجبهاستة أمثال 
الضريبة السنوية على أن يعفى بعد ذلك 1 6 نصل الغيريبة 
. . لكن اسماعيل أجير 
الجميع عل دقع القا 2 د غرائب 
مستسنواتمرة واحدة فلم تأت سنة 148١‏ سس أعلن اسماعيل بمنتهى 
البساطة إلغاء للقابلة > 

وطلب إلى الفلاحين أن يدفعوا الضريبة كاملة من جديد ‏ 

وثار الأعيان ضد هذا التصب اللديوى وكيب السيد حبمن مومى 
العقاد مظلمة إلى لنة التصفية نشرها ى جر يدة الريفورم واصغآً هذا الاجراء 
بالاء فقانون المقابلة وعقد لاجو ز للحكومة الغاءه من جانيها وحدها وأن 
الأهالى قد احتملوا, شدائد كير فى آداء القابلة وباعوا فى هذا السبيل 
مصوغاتهم وأملاكها واستدانوا الديرن الفادحه و كان لزلما على الحكومة 
إن ترد ما أخذته قبل أن تلغى للقابلة. » (1) + 

واعتيرت العريضة اهالة للخديوى .- ورحوكم النقاد وثقى إل 

فازوغلى بالسودان , + 

والحقيقة أن مطالبات اسماعيل لم يكن لها نباية . 

يفول دافيد لاندز فى بنوك وباشوات . 

د كان هناك افتراج الغمرائب » وكلما زاد حرج الحا كم واللزائة 
زادث الضرائب المقترحة . . وى فبراير اقترح اللديوى زيادة ضريية 
الأرض عقدار 5 قروش للقدان . . وى يونيو عندما فشل قرض الدائرة 




















(0) الرا افى- الثورةالدرأبية المرجع السايق. صن 86 
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ادة المقترحة ٠١‏ قروش وف يوليو عندما كان الممولون 
يدقون أبواب الخزانة بعنف . : كانت الزيادة المقئرحة ٠١‏ قرش 








للقدان 6 .. 

ويعضى لاندز قائلا 2 

«لقد كان هذا الإجراء الأخير إجراء مبالغاً فيه حتى من وجهة نظر 

اسماعيل وإذا خاف اسماعيل أن يفرضى إراد ته أهالقوق قر رأن يقم ى مص 

هيئة نيابية تصوت « باسم الشعب» على الإجراءاتاللى تقترحها اللحكومة ». 

اققد أراد اسماعيل أن يكسب ود كيار الأعيان . ٠.‏ وأن. يمنخهم الحبل 
الذى يشنقون به أنفسهم عن طيب خخاطر .. 

ويكتب اسماعيل الى نوبار قائلاد إن المصرين يحكئون الآن بشىء من 

الضغط واتباعد نهم وبين امكو مة ظاهر الأثر» . 

ويكتب نويار يدوره إلى سكرثير الخديوى قائلا و أنه يجب أن 
تعرض عل الأعيان دواسة القواعد الى رأت الحكومة إقامة ضرائب 
هذا العام على أساسها )١(‏ 

وكات لتماعيل بحاجة إلى الغملس النبالى ليقره على كل مايطلب من زيادة 
فى القمرائب . : وكان لايتعموريطبيعة الحال أن آسحدا فى لحاس سجروٌ على 
أن يقول [هلا ؛ ثم انه كان يريد أن يستخدم مجلس واجهة يدعم بهم مركزه 
تجاه الممولين الأجانب مرحيا الهم أن مركزه قوى . وأن الأهالى يوريدوته مم 
وأن له مصادر لانتضب من اليرائب .. كل هذا هدف الحصول عل مزيد 
من القروض .. 

وتمت الانتخابات .. الى نبجح قها أعضاء كلهم بلا استثناء من الأعيان 
وتجمع النواب فالقاهرة: يز هون فى أفخمملابسه م حائرين وإنكانوا فخودين, 
وممتلثين بالنوايا الطببة وف أول اسجتماع لمجلسهم احداوا الصذوفؤ.زهوواخذوا 
مقاعدهم إلى اليسار واليمن والوسط وفقا لصداقاتهم وارتباطم وأبدى أنحد 

(1) فحراحباء 














4 








الرسميين ذوى الخيرة فى الشثون|ابر مانية دهشته قائلا: أوه ... 
دائما للمتمردي نأما الوسط فهو مكان المح مين و الموا. 








غاولاتهم النشيطة للتعبير عن ولائهم واخعلاصهم وتمسك شخص واحد 

الحظ عقعده ف اليسار وغنى عن البيان أنه هزم هز بمة ساحقة فالنصويت .+ 

ومرت,لضريية الحديدة (1) . 

الكتها كانت ببجة الشى'" الجديد . : 

فهالبئت مطالبات اسماعيل أن زادت عن الحد المعقول . 

وماليثت مقاومة النواب الأعيان أن اشعدت. 1 7111 

فيقف يرسف العقبى وهر تاجر ينوب عن القاهرة ليطالب بالغاء ضريبة 
: . لكن العقى, اطبه ع لازلنا نكرر 



















حسن عبد الرازق باوم, المكومة للم عل اقرارة - 





اله » وكان هؤلاء الأعيان همالنين و قفوا تعد ذلاث فى وجه توفي يعلنون أنهم. 
تواب الآمة المصرية و وكلاو ها المدافعو ن عن سحقوقها المطالبونلمصلحتها(؟). 
وهم اللين وقفوا بعد ذلك ضد 
وهم الذى صمموا على مناقهة || 


ويكتب مراسل التيمس ؛ ينبغى ألاء: 
يده كما أظوروا جنوحا الى استقلال الرأى. 











٠541 لانيز . بنوك وباشوات ص‎ )١( 
1١5سم ؟) من خطاب بمنه الرد عل خطبة الاتعاح فالمجلس 18104 راجع فجر احياة لنابية‎ 


ايد 


وليس هذا بالأمرالمدم الأهمية (؟) 





ولفترة طويلةيصبح لبر لمان مركزً لصراع عنوف بمثل إرادة الأمةالحقيقية: 
ويصبح أحد الراكز الى استندت إليها المركة الشعبية فى إعدادها الثورة :. 
ويصبح مظهراً للتحالف بين قوى الشعب كله 7 

والآن بمكننا أن فسح الطريق لمرضمومخر .. لكننا فقط تريد أن 


نستخلص النتائج بعدكل هذه المقدماتفالتاريخ كماهوواضح من العرض 
السابق - قد وصل بالأعيان إلى مرحلة التكامق الطبقى وها نحن نجد أمامنا 





طبقة تنمووبسرعة كبيرة » ويتجمع من مختلف الفثات واللواقع الاجتماعية 
افراد متلكون مساحات ة من الأرض .. موظفون كبار نالوا هباث من 
الوالى كبار المشايخ الذين أثروا من كراميات الباشا أومن الالتزامات الى 





هتحت لهم . وتجار أغنياء يعيجزون أوير فضون أولايعرفعو نكيف يحولون 
ترااكمات أرباحهم فى استثمارت رأسمالية فيتجهون نحو تملك الأرافى 
الزر إراعية تاركين ميدان الاستثماالرأسمالىكلية للاجانب .. لكن الكيان 
الأساسى هذه الطبقة كان م نكبارالعمد ومشايخ البلاد والآسر الريفية 
الذين استفادوا من موقعهم ف السلم الادار ى ‏ رغم تفاهية بانس 
فيزيدون بشى الطرق .من أملاكهم على حساب الفلاحين الفقراء ٠‏ 














من كل همه الفئات نتكون ويسرعة طبقه ذات مزاج اجتماعى واحد.» 
ومصالح متديزة ومستقرة تحتقر الفلا حون وتستغلهم بل و تعيش وتنمو عل 
هذا الاستغلال .. لكنها وى نفس الوقت تستشعر الخطر الداهم من جاب 
| اللدديوى الحاكم مسلط بالذى يعطى لنفسه الحق فى أن يلتهم كل شىم 3 
والذى مكمه لظة واحدة أن يطيح بأى إنسان . 





(1) داجعالترجمة المرهية لكتاب عوج مهصدطة تأليف رو زنشتين وال تحمل اسم تاويخ مه 
قبل الاحتلال وبعده ‏ ترجمة على شكرى . الطبعة الا لى سنة 1517 مي 188 8 
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والغرائب تتوالى فى الارتفاع . 

وأسعارالقطن تار إلى الحضيض . 

والأعيان الذي اعتاهوا الثراء والأمة والفخامة يستديوينوث من 
المرايين الأجانب موثماين فى أسعارجيدة للقطن الجديد . : وتخيب الآمال + بي 
و تزداد الرهوتات وقنهار عدبد من الأم رالعريقة: . وهكذا يرز عدوجديد 
لهذه الطبقة .النجار والمرابون الأجانب» . هناك أيض؟ التسلط الآجبى على 
اميزانية والذى يسع باستمرار لزبادة الشرائب» ويخصص كل إيرادات 
الدولة لتسديد كوبوتات الديون م 

ثم هى تصطدم بعد ذلك بالباشوات والأتراك والشرا كسة الذين 
يمتلكون شفالك معفاة من الغمرائب . . و الذين يتعالون عليهم وير فضون 
مصاهرتبم ويصفوتهم دائمآومهماكان ثرائهم بأنهم « فلاحون » ولذين 
متكرون لأنفنهم ولاولادهم أرق المتاصب ف السلم الإدارى»: 

. :ومن خلال المعركة ذات الاطراف | يصقل الوعى الطبقى 
للأعيان وعذوصون غمار صراعات 3 

وف اطار هذه الصراعات بدأت مقاومة الذواب ننشيج فق أتجاه المطالبة 
:الدسثور + .فالدستور والحكومة المنثولة أمام مجلس الشورى شما السلاحان 
اللذان بمكن أن تضسمن طيقة كبار الملالك أنتكبح مهما حماح المديوى ولتسلط 
الأجنى و صندوق الدين . 

وتنضمن بهما أن نتحكم هى وليس مستغلوها فى تحديد الغرائب 














كا ونوعا 
وأن نتحكم هى وليس الشراكسة ولا الأجائب فى شثون الدولة ٠‏ 
والحكم +. والوظائف ٠‏ 


وأن يضمن صيانة آملاكها . .وأموالها من النهب الفديوى . 
ياخختصار كان الدستور مظلة واقية تحمى الطبقة من أعدائها. . وتصلح 
فى نفس الوا قت وهذا هو المهم ستارا لاستغلالها ونهها للفلاحين الفقراء . 


5-5 


وترتفع المطالية بالدستور شعارا للطبقة . . وثاتقى فى ذلك مع بض 
الباشوات المستثيرين من الأتراك الذين كرهوا ضغط اللنديوى وانفراده 
باسلطة فنادوا بالدستور طريقً لاستمتاعهم بمزيد من السلطة والناه 
والوظائف . : 

وتلتقى أخير بالتجار الذين يطالبونيالدستور ضماناً ضد :تزبد الغهرائب 
بلا حدود وسبيلالمركز أفضل تجاه التجار والسماسرة والمرابين الأجانب وطريقا 
يوصل أبناءهم الذين يتخرجون ف المدرس التجهزية إلى المناصب 
امكو مية 

وتتنامى هذه الجماعات خلافانها < 2 وتوحد] صفوفها وترفع صوتها 
مطالبة.. بالدستور . 

باختصار كانت الطبقة تنضج وتستقر و تشعر يكيانها الاسجتماعى . 

لكها لم تكن وسدهاف الميدان.: فثمة قرىوطيقات كانت هى 
الأخرى تنضج وتصفل فى غمار الصراع > 





عندما رسا نابليون عند مصب الثبل 
ل جد غير قشور مدئية . .لم يجد غير 
شيب نيد وبقايا ماف طويل عفا عليه 
النسيان . . إلى محد أن البعض يزعمون 
أن نايليون عنلما أترل عربته إلى 
الشاطئ كان يدخل العجلة من جديد 
للعصرة ل 

دافيد لاندز 

بنوك وباشاوات 


( 4 - لتررة المرابية) 


الفلاخ. . جيش الثورة 


و لقد ظلت مصر كا هى منذ أن رآها هير دوت يلد الغرائب والعجائب 
والمتناقضات » لقد تتالى على أرضها الالزاة أبر الغزاة .. وبعال للفكام فى الر " 
المكام. . وعاشت قروناً طويلة من الفوضى .. وتتابعت على أرضهما الوثنية. 
ثم السيحية .. ثم الإسلام لكنها بالرغم من كل هذه اخيرات الى لالحخصر لها 
خلاتكا هى بلدا معته الأساسية إنه لإيتغير 0 











هكذا كتب ملثر فى مقدمة كتايه وانلترا فى مصرءز) وعفى ملثر 
قائلا : و مامن بال فى العالم نجد فيه فلاح كالفلاح اللصرى يل جاديية 
بالآشياء العاذة والعجيبة .:» 


أما إدوارد ديسى وهو واحد من غلاة المستعمرين فند كتبيقول : 


« وف أى اتفاق بينا وبين الخديوى + : أو أى اتفاق بين اللديوى . 
أخرى إن امصري: أنفسهم لابمكن أن يكون هم أى صوت 
أو أى دورفى هذا للوضوع ..فإذا كلمن لبلاهة أن يتطلب مشترى 
غطيع الأغنام «ن البائع أن يرز له موافقة مكتوبة من القطيع على سملية 
البيم إننا سوف نهم بالبلاهة إذا ما طلبنا موافقة رالفلاحين المصريين 
على التقال بلدهم من مالك لآخر (1) . ' 












وعضى ديمى فى كتابه السايق قابلا : 
١‏ لنتقدم ونحتل مصر .: مامن قوة سوف تقض امامنا + :لا اخديوى 





(1) القايكوفت ملثر- إنجلترا فى مسر -- الطبعة الثالئة عشرة سنة/ا 4٠‏ اطيعة ادوارد 
أرفولد لثنث ص ؟ . 

() اس ؟ المرجج السايق.. 

(؟) أدوارد ديسى إنجلترا و مسر . طيعة شاميان ؛ هال - لتنث , 1884 من ٠ه‏ . 


ين 6ه اسم 


. ولا الآمراء ولا أية مقاومة شعبية”.: أما الفلاحون وهم 40 .!' من السكان. 
افسوف يستقبلوة يترحاب استقبالا.م للمنقل اخخاص (1) > 

وواقد ظر ل المصريون لآماد طويلة ' خاضعين لفعبودية .: ولو أنهم كتبوا 
يخهم بأيدييم لا كتبوا أكثر من' أسماء ماسلآمن السادة المتساطين © 
والنلاحين ليدوا سوى معاناة: مستمرة ول مرهق وعقول ماذجة دمرت 
نفوصهم العبودية الى استمرت عصوراً طو! تلك العبودية الى يظنون. 
أنها الأسلوب الطبيعى ى هذا الكرن . . فإن الناموص الطبيعى ألا ينالوا 
' شيئآ من مار عملهم . . وأن اللطمات, هى الأجر الطبيعى الدى يناله الفلا 
عقابل يوم عمل شاق . .60 ]3018 لان ام ا 








ونمة كاتب أجنى هو كلوت يك يقدم هو الآخر رأيه فى الفلا 
اللصرى .. فيقول : 1 
5 | « إن ماذكرناه عن اقتصار الآمة المصرية على السكون والمدوم وحها 
العيش فى ظلال الأمن والسلام يقعدان بها عن رفع لواء المصيان والاروج , 
على أولياء الأمور . نعم إن الفلاحين يتزعون,أ أحيانا إلى 
نار الفتنة لكنيم لايابثر إن أن يغرئوا إلى الطاعة. يندرا إلى 
تتحول تلك النزعة فى تفوصهم من التردد إلى_اليقين..“وهدا فضلا عن أنه 
لايدور بخلد أى مصرى ولا يخالط مزاجه شىء من البواعث الى توطن/] 
العزم على الثورة كالنروى ى”عواقها والاحتياط ط' بالوسائل العملية كالثايرة. 
أوالهمة والإقظة. .. إذ كثيرً إأماععدث أن بتعجمهر الذلاحون وتحتشد حشوهم 
“وتثر التراب أن الهواء وتصبح قائئة .. يلا .. فإذا كان وقت العم للايلبثون 
أن يسكن الروع قلوسهم وأن يخشوا عاقية طيثهم وغرورهم .. وربما كان 
الياعث على ذلك يقينهم أنهم عزل من السلاح وأنه لاخطة للعمل مرصومة 

() للرج السايق سس حم 

() الفرجع لايق سن 1# 























ومكذا ترى أمم لم يظموا عرا 





وحده لكنهم ظلموا شا بأمره - 

إنهم ينوت المتاومة الباسلة الثى خخئصها الشعب المصرى_ضمد _الحملة 
الفرنسية ثورة القاهرة الأول وثورت! الاضة» 7000070 

ينسون الإطولات التعبية . 
الشبخ الدرديرى الذى وقف يخطب فق الناص الذين نهب | سوم مملوك 
إسمء جين بك البيودى 03لا : 

وأنا معكم فى غد تجمع أمالى الآطراف والخارات 'وبولاق ومصي 
التدعة وأركب معكر وناب بيوتهم كا دبون وتنا ونموت شداء أوط 
يتصرنا لله يا 

والماج مصطتى البشتيل الذى ظل يقاوم الفرنسيين -تى أرساوا إآيه 
يدعونه إلى الصلح فجمع رجاله قائلا د أنانا جواب من الكب مأ ين. 














إنما روح الثعب الذى حك عنها كلوت يك نفسه فى شىء من 
الدمشة قائلا . 

وو سنة 1814 احتدمت فى الوجه الذبلى نار الثررة فالتهمت ما بين 
إسنا وأسوان لاشتغال الحكومة بتك ين الجيش على السق الهديد وكإن 
زعيمها وم كى نمرامها شيخاً من يا.عون أنهم مهوط الوسى الإلهى وكانت 

غى تلك الأرجاء شرقءة من بجنود الاورط الأول فتفرقرا أيدى سأ(5) . 

ومن هذا ال.قض بين الصورتين تيينت الصورة المقيقيةللاح الصراء 

صور هادىء يتحمل لق جد منوات وسنوات حى ليظه الإإسان 




















تنب مقاتلا شجاعا مدافهاً فى استبسابل عجيب ., ٠‏ 
(1) !.ب كلوت بك - لممة عامة إلى معي - تعريب محمد مسعود ج ؟ ص 181 
(1) كلوت بك المرجع السايق ص 164 


عد انتم 
هذا هو الفلاح المصرى .2 
والحقيقة أن العبء الأكبر لطغيان الغراة واللستبدين الذين توالوا على 
«حكم مصر كان يقع عل عائق هذا الفلاج ,.. الهادى الوديع .. المنظر فى 
امتعلق بأرضه ى حب + . القائم على زراعتها ى أدب وإصرار 


صير 





والّتايات التى “صف حياة الفلاح المصرى والشقاء الذى ظل بعانيه 
قرونا طويلة كثرة جدآ. ولسث أعنقد أندمن .الضرورى استعادتها فى هذا 
فصل + 

وتمضى الحياة الرتيبية ق الريف لايقعطها سوى تزايد فى الطغيان. 
يدفع الفلاحين الذى هم أشد الناس كرامة للاغتراب وأشدهم تعلا 
بأرضهم . يدفهم إلى القرار . . 

و يظل «الفرار» بالنسية للقلاح المصرى سلاحه الفمال فى محارية 












[ الطغيان . 
وعمليات الفراز , هآ الى تكررت على مدى قرون طويلة هى. 
أيضآ تعبير. 7 ولسمت أعتقد أن الفرار سلبية 


بل هو نوغ مئ الإضراب عن العمل . 

3 * فالفرار: ف.مصر يعنى ضضربة قوية السلطة الحاكئة فهو نحرمها هن 
اليد العاملة فى الزراعة :. 
المصارف ومن الجنود وباختصار يخرمها من كل أمل فى لالثراء 
“والاستغلال . 

و «الفارء يعرف أن عقربته قاسية وأذ أرضه وزراعته ميستولى 
علبا شيخ البلد أى العمدة لكنه مع ذاك يصحو ذات .يوم :. وبعد 
.نوات طويلة من الذل والصيرليعلن أنه قد آن لهء يرفض هذا الظلم . . 

متحملا كل تبعات تقراروقل أقساها هو محرد الاغتراب عن قريته 
ووأهه .وفقدان أرضه : . 









جا قات 





يزيج من العصيان وعدم ,القدرة على مواجهة الطفاة ,فى جبهة | 
»كشوفة : : ولكنه ليس سلبية عضة .م 

وقد تحاءثنا فالفصل السابق عن بعض حالاث. الفرار ايام عباص وسعيد. 
واسماعيل ورأينا كيف هج رفلاحوا الشرقية والدقهلية وحدهم ى عام واحد 





فأذاكنا تعلم أن د القارين , 'جميعا فلاحون فقراء : بل وفقراء جد 
وأن مساحة ملكية كل ملهم للغابة لأمكننا أن نتخيل مجموع هؤلاء 
الذين بمتلكون 55ر45 قدانا .م 0 

والفرار ليس ظاهرة حديدة مرتبة بالأمرة العلوية وفداحة الغمرائب 
فها . . لكنه سلاح مصرى قلدم . ٠.‏ 

ظل الفلاحون يستخدمونه أجيالا بعد أجيال حتى أن الحكام فى نماية. 
الدولة الأيوبية قد قسموه أبناء القرى الى فريق مستقر وملازمالقرفة وسموه « 
القرارين » وفريق هارب وهائم على ويجهه بين القرى وسمى ١‏ الفارين» 

ولعل كلمة و القرازى الى تستخدم الآن للتدليل على الصر والثابرة 
فى العمل هى الصفة الى يستحقها هو لاء اللذين صبر وا رغلم كل شه وثابروا 
على القرار فى أرضهم ١١‏ 

على أن ترك القريةلم يكن الوسيلة الوحيد ة للفرار فئمة وسائل أخرى 
لحأ إليها الفلاح للهرب من طغيان اللتكام . 
,. فإذا كان اللوات والأعيان لهم امتياز اث كثيرة + + ويستطمون حماية 
فلاحهم من السخرة ومن الحندية: فلم لذ ياجأ الفلاح إلى هزلاء الكبار 
طالب حمايتهم . 7 

ولمله 2 يقلد فى موقفهرّهذا «اشهدته مصرر فى أعقاب الفتح الإملاى؟ 
مباشرة هن ظاهرة كانت تسمى « بالإلحاء» حيث ويلتجي” الذى إلى عشيرة. 
أو أسرة مسلمة مقدمل , لها أراضيه وأملاكه طاليا حمايها وامتيازاتها : 


(1) عباس المقاد-سحمد عبده - سلسلة أعلام المرب ص 88 . 


















32-007 


و هكذا وبلا , الفلاج يل كبار الملاك والأعيان متنازا إلا لهم عن ملكيته 
فى مقابل خلاصه من السخرة والذرائب الفادحة والحندية . » 
والامتيازات الى >كن أن يكفلها هلاء « الذوات ع لفقراء الفلاحين 





من السخرة با كان صغار المستقئين يجبر ون على أن يتركوا أرضهم مدماً 
طويئة )1١(. ٠‏ 


تقري ركتبه أحد نو اب القنصل الإجليز ىتقول؛ 
المنية وأبعادياتكار الملاك ( الذوات) لا ترسل 







الأ مأكثر من الفلاين بأراضيهم و اللخواجة ا 





لدرجة أن و وزارة اللخارجية الصر؛ مرارا إلى القناصل أن يه 
إن ترعاياهم ع'.م فرض -حمايتهم على النلاححين )1١( ٠‏ 
وهكذايلاحظ-دتاقيانف يومياته., ان الامتيازاتالمنوحةلدوات قدجذيت 





ج.وعا عفير من الفلاحين الحاورين لأرائضى السادة هريا من السدخرة ؛ ( 1 
ويروى أمعد الفاصل أن الفلاحين الوا له خلال زيارته الصعيد و أن 
مااث الأرض ينا من السخرة لآننا إذا أخشنا إلى هذا الأسل فإننا لن 
قستطيع دقع الإر 050 
وتصبح : 
افيصدر ى فرأير1414 
تقدى عن السخرة ل 











اعيهم, من السدشر واقية 
نون يعلى لمزارعى الأبعاديات الحق فى دقع بدل 





(1) تاديخ الملكية الرراعية فى مصر الحديفة - المرجع السايق ص 61 .. 
(5) الرجع السابق صنمم , 
(6) مرجع السايق سن 06 
(4) المرجع السايق ص 06 , 


أت لاهس7 


وف 5؟ يناير ١841‏ يصاءر قانون آخر يعفى سكان المدن والخراس 
.والقسس و 
فى سيف السسخرة مسلطاً على رقرة الفلاح الفقير وحده 
'[! . ولنثرك ادوارد ديبى بروى ما شاهده بنفسه . « أتذكر ٠أنى‏ عررت 
مجماءة من المسخرين يمداون فى رصف طريق لا يعد عن القاهرة بأكثر 
رجلا وناء وأطنا لا" يمملون تحت إجبار 
غاله كان هاك خول بمسلك عصا يقلل يضرم 





أخرى من السخرة. 









من ! كيلو .ار 
السوط وعلى كل عث. 
ا باستمرار وبدون اتقاع بالرغم من أنهم منيمكون فى علهم » 
رريس الأثقر يل سوطا يلهب به ظهر و القول » والهناس لل 
كرياما ل«قب به رؤساء الأنفر .. كاذه ل الأظر تموذمجا مصغرا للحياة 
إلا تاعية فى مصر كلها وأبشع ما ى ددا الد.وذج أن الجسع كانوا 
ينظرون إليه على أنه مسأة طيعية )١(«‏ 











ينا الأسلوب -ضر الفلاح عشرات الآلاف من الآميال من اللرع 
.والسارف وأقام الحزانات وآلاف الكو مثرات من السكاك الحدياية 


بوسر 8# المؤيسن *. . 





ويكفي أن عرف أه فى لإلاعالاً نقلى 5#م1 - ه14 حفر 
الفلاح اللصرى فى ظل أبعع أنواع السخرة :111 ترعة طوها 64٠٠‏ ميل 
ومد 4٠١‏ من الركث الىيدية و ٠٠٠‏ همل من الأبلاك و 
+4 من ل قار جا شرك سرد ال وى 54 اطاحوتة 
الضع السكر ‏ 





ركان هلا عله لم يكف .. فق للم اللنوات تفنها مسر 





1 انار هر د لقرج فاع من 96 


د 


المصريون قناة السويس(١)‏ وقناة السويس عبء كبير جدا.: يقول أمين. 
سامى باشا فى كتابه « تقوم الثيل » فى ١١‏ رمضان 1910 بدىءفى حفر 
قناة السويس. وأعدت الحسكوءةهذا العمل٠ ٠٠‏ رلالاعامل بدون أنجثر (8) 
بل أن عدد المسخرين فى حفر قناة السويس قد وصل إل دراه 


شخص . 
ولم تكن السخرة وحدها 
فهناك أيضا العسكرية . 








والحقرقة أن الفلاح ظل بعيدآ عن هذا اليدان لأمد طويل م 
لدرجة أن الأتراك والشراكسة وغيرهم كانوا يستخدمون ١‏ العسكرية « 
صفة مميز لحم . فمن لم يكن عسكرياً فهو فلاح . 

لكنه من الخطأ أيضا أن نتصور أن محمد على كان أول ٠ن‏ جند 
: وخاصة عندما بدأت 
لجنود العمّانيون المقبمون فى 







كثر شيابا ‏ 

بدأ العبء يقع على عاتق القلاح المتمرى 6+ 

وهناك عبارة فى تاريخ الجيرق تلفت الأنظار إلى هذه الحقيقة 
فهو يسرد أحداث عام 195 قاثلا : 0 

« ورد أغا وعلى يده مرسوم يطلب سفر ثلائة آلاق عمكرى 
إلى عافظة يفداد وأن يكون العسكر من أصحساب العيانية ٠.‏ 


(1) دوذتفعين . , المرجع السايق ص 1ه . 
(1) محمد صبيخ - مواقف حاسمة فى ثاريخ القومية العربية. اج ؟ ص١1‏ , 


سوهت 


رلا يرسلوا مسكراً من فلاحى القليوبية والجيزة والبحيرة وشرف أطفيح 1 
والمتصورة ,(1) . 5 

واضح إذن أن العئانية كانوا يجندون المصريين منذ أمد المصريين 
طويل سبق على عهد محمد على لكن حمد على هوالذى جمل الجيث 











وبمضى الفلاح المصرى ليارب ف الموره وف ثفارين وى روسيا 
وف جده وق أفاصى السودان ومصوع بل وفى المكسيك أيضا . . 
1 و بطبيعة الال كان كبار الملاك حمون فلاحيهم ومزارعهم وأتباعهم 
من القرعة :++ ويقع العبء كله على الفلاح الفقير + 
مرة ثالثة لم يكن هذا هو المظهر الوحيد لاظلم 
8 فالأرض الى انتزعت من المماليك تسربت إل كبار اللالك » 
' وحتى الأراضى الى خصصها عمد على الفلاحين + ظلت [تقسرب 
وباستمرارس أيديهم لتتجمع فى أيدىكبار الملاك ومشايخ البلاد والعمد ٠‏ 
فلو نظرنا إل جدول توزيع لللكية فى نبايات القرن 19 لوجدنا 
.أن عدد الملاك الذين يملمكون أفل من خممسة أفدنة يبلغ “ار 1 مالك 
عملكون ٠٠:ر17ار1‏ قدان + 0 
بين 11,400 شخص بملكون أكثر من خمسين فداناً بمو 
ا لملكياتهم «ورا ع ارلا قدان م 
أ أن “رمز من الملاك علكون /ار1/11 من الأرض ينا د١1‏ 
من الملاك بملك 144 من الأرض9) ٠‏ 











() داجعفى هذا الصدد مقال د. وسيم اله من يوميات الجبرق - مجلة الكائب عد 
أغطن 1158 ص 44 . 
(:) مزيد من التفاصيل راج الأرضن والقلاح ٠.‏ ,أبراهيم عامرالمرسجع السايق ص 84 . 


وات ,7 

ومع ارتفاع الضرائب : . وباك الرجال فى السخرة . 2 والمخفاضص 
| أسعار القطن . . وارتفاع أسعار اللأكولات زادت ديون النلاح . . ولا 
إل المراين الأجائب الذين انتشروا > لأخطبوط فى الريف :. 





«ويذكد لورد دوفرين أن الأموال المدونة فى قوائم ال هن زادث 

فيا بن ستتى 1881-1417 من مليون جنيه إل ملايين جنده ملها 

: ه ملاين خاصة بالفلاحين .. هذا عذا ماعلزم من ال-يون للمراين فى 

الأرياف والى تبلغ حوال أربعة ملايين “جنيه أ ى . . وى دوفرين 
هكد أن هذه ال يون قد تراكمت حديئاً و(١)‏ 





وعندما هبطت أسءار اللقعان كن المرا ون الأجانب يقرضون يمان 
«الأرنى - وليس فيان اللصول . . لكز, الأزمة التى 
كاب طاحنة إل درجة أن « قيمة الأرض قد هبطت كذلك ول يكن هنالك 
١‏ من يريد أخذ الأرض 6() .. 

ومعى هذا بختصار أن الأرض انتقلت إل المرابين الأجائب 
باس الأمغار . 

وووصل -لأمر إن الحد الذى دقع مسرو بيو مدير مصاءحة الب البيطرى 
ال أن يك كد فى عام 1614 و أن منظم التلاحين أصردحوا لاعامكرن 
كرض الى يزرعونها وأن تسعة أعشار الأر.ضهى تابعة لطرقات أخرى :(07 





ومناك أيضا الغررااب .. 
صحيح أن. عيئها قد زاد. على جمع المزارعين المصريين 


أنه فى 18 يناير عام 1١44+‏ صدر مرسوم يقول : 
(1) دم المرجم السايق م 706 ,. 

() دسق . المرججع للسايق ص 006, 

() روزشعين . المرجع اتسابق ص 7١8‏ , 





شاك 


« نأمر أولا أن تيزاد على رسوم الأراضى العشورية .( وهى أراضى. 
كبار اناك _المراف)ميا اجنيه مهسرى اعتباراً من يناير عام 1846٠‏ 
وهله الزيادة توزع على جع الأراضى العشورية معدلة على مقداز مايلحق 
كل أرض من رسومها .'الية ,(ا) م 





إلا أن دده الزيادة كانت ضئيلة جدا بالنسية للزيادة الم لتى لحقت الأرافى 
اللحراجية ( أرانمى صغار الزراع ) والى وصلت إل نص القصول كه عم 
واللقيقة أن معظم أراضى كار الملاك كانت عشورية .. وأن لتقا وت 
0 ندا بين الغضرائب الى يدفعونها و ببن شمر ائبالأراتمى اللحراجية: 
فى عام كانت الضريبة المشورية على الفدإن فى الوجه البحرى 
تتراوج بن 18 - 0" قرشا وفى الوجه القبلى  !5١‏ 14, قرشا بينا كانت 
العراجية 1١١5٠‏ قرش وفى عام /1419 كان مجمرّع الغهرائت الغصلة 
_من الأرافى الخراجية 41٠٠٠‏ ارا مجنيه أى' تسعة أضعاف الى ٠٠ر61‏ ج, 
“التحصلة من العشورية بالرغي من أن مساحة الاراجية لاثزيد عن المشورية 
إلإار؟ مرة + وتواصل الضريبة الحراجية الارتفاع حتى وصلت ف اقوءجه 
البحرى إلى 17١‏ قرشا بل و ٠٠١‏ قرش فى يعض الخالات بم 
وأصبح «توسطها فى مصر 1١5‏ 5 شا زللقدان نينا متوسط الضريية 
المشورية "٠‏ قرشاً لفدان() 
وفى عام 1881 أى قبيل اندلاع الثورة بقليل كان متوسط الغريية 
اللحراجية 175 قرشا بيها متوسط المشورية_ه قرش( : 
ول تكن ضرية الأرض وحدها هى الى ترهق الفلاح فهناك عطرقته 
. الهرائب الى ظلت أذهان الطغاة نتفتق عنها عام بعد عام ,. 












(1) سل خليل نقاش » مسرالمصريين » الجزء الرأيع من 160 ,'. 
(1) لورد كرومر» مصرالحديئة » طبعة لننث م١15‏ جا ص 21106116 [[ 
(0) يلير » المرجيع السايق ص 159 


د هاب 


فهناك ضريبة النخيل ثم ضربية السدس أى سدس المربو من 
الأموال وضريبة إعانة : الحرب . 

ليس هلءا فحسب بل هناك ضريية الفردة وهى ضريبة على كل شخص 
بالغ ماعدا الموظفين والعسكريين .. وضريبة الملح وضريبة علف للاشيةيم 
.وهكذا سلسلة لا ننتهى بحيث إذا تحامل الفلاح على نفسه ودع ينانا 
لم يستطع أن يدنع الآخررد) .. 

وعندما تحكم حملة الأسهم عن طريق الرقابة الثنائية فى مصائر 
الاقتصاد المصرى وبدعوا مخصصون إمكانيات مصر كلها لتسديد كوبوئات 
غروض إبماعيل كان العبء الذى وقع على الفلاح رهيبا . . 

فقد حاول ممثلوا الرقابة الثنائية أن محصلوا على مزيد من البيضى 
اللبى من الأوزة فزادوا الغمرائب الجمركية .. وزادوا اجورالتقسل 
+السكة الحديد .. لكن النتيجة كانت نقص البضائع الواردة إلى لميناء . : 
-ونقص الشحنات ف السكة الحديد ومجوء التجار إلى النقل بالمراكب, . 

وحل يوليو بلا تقود كافية لتسديد كوبون هذا الشهر ولا يمد السادة 
الأورييون سوى الفلاح ليلقرا عليه بالعبء كله : 
1 فاندفموا يصادرون المحاصيل من أيدى الفلاحين ٠‏ بحجة سداد المتآخر 
عابهم مع أن الضرائب دفعت قبل ميعادها ثم باعوا هذه المحاصيل 
الشركة إنجليزية تسمى هويتورث بلغ جنيه(1) : 

ويضج الفلاحون بالشكوى :د ولا يمد مرامل التيمس الذى يؤكد 
أن امحاصميل المصادرة قد جمعت بأبشع أنواع القهر .د لاتجد إلا الإعئراف 
بأن >. هذه المحاصيل جمعث سدادا لضرائب مرق أندفعها الفلاحوث ١:‏ 
.إن المرء إذا ما استعرض صورة هؤلاء الفلاحين الذين للعليم الفاقة. 











(1) قجر الحياة النيابية » المرجع المايق ع صن 8ه . 
(6) دوزتشتين » اللربجع السابق صن ٠05‏ 


سكت 


.وأصبحوا لامجدون من الزاد إلا مادون الكفاف والذين يعملون باح 
مساء لملء جيوب السادة الدائئين إذا استعرض المرء ذلك تأكد أن تسديد 
. الكوبون فى موعده عمل غير جدير بالمياهاة و(() ؟ 
ائب القنصل الإنجليزى فى الأقصرقائلا : إن 
رت الأسلاحين على أن ديعوا الأرض والماشية 
وكل شىء إلى مشايخ البلاد »(39) : 

وإذ كان ريف مصر قد شيد بعض الانتعاش خلال فتّرة دواج القطن 
خإن الفلاح الفقير الذى كان يرهن محصوله مقدما بأمخس الأسعار لدى اللرانى 
الأجنى أو الذى كان معدما. بلا محصول على الإطلاق قد قنع من هذا الرواج 
يزيد من التعاسة فالأسعار ترتفع مجنون .: 

القبح ارئفعت أسعاره بعد أقنع الناس عن زراعته وارتفمت أسعا 
كل شىء إلى درجة خيالية .د 


يقول دافيد لاندز أن مصر البلد الل ىكان دائماً مصدر البقول والحبوب 
إل كل حوض البحر المتوسط قد أصبحت فى الوضع الذىكان فيه استيراد 
الأغذية من الخارج أمرآ ضروريا للتغلب على الاعة . . وهكذا ارتفعت 
الأسمار بسرعة فأصبح ثمن القمح ثلاثة أمثال أو أربعة أنثال ثمنه فى 
سئة 1814 وتضاعف من الزيت واندغمروات ثلاث مرات وارتفعت أسعار 
المدوب والفوال ينسية ٠‏ وارتفعت أسعا حم الضأن وهو الغذاء الثابت 
المسلمين من 5 بنس إلى شان ف الرطل”: » وكان الذين أثروا بسبب 
رواج القطن سببآ فى ارتفاع الأسعار » بل تسيبوا بإفراطهم؛ فى الككاليات 
فى رفع الأسعار أكثر فأكثر 0006 














(1) للتيمس 0؟ يوقيو 1419 » لقلا عن المريجع السايق صن 1١8‏ 
(5) بايد » المرججع السايق من .م 
() لالع » المرسجع السابق سن 10 


ص وات 
وهكذا وبيناكان الآثرياء يز دادون ثراء .. كان الماح يتصور جوع 1 
ويورد روزنشتين وصفآخالة الفلاح يقول فيه ه يؤكد كثير “من 


سكان الوجه البحرى أن الريع الثالث من غهرائب هذه العام يجرى تحصيله 
الآن بنفس الوسائل الشديدة النى كانت متبعة من قبل رلعمرى أن ذلك 





لحمل على الاستغراب إذا قورن بما تسمعه من الأشاعات عن مونثه 
القلاحين فى منعطفات الطررق ع وشعراب مساحات واسعة من الأراضى 
وإقفارها من جراء الأعباء المالية النادحة وبيع الزارعين لدوامهم والنساء 
لين وتهافت المرابين على دور الرهن وملثها بسنداتهم وازدحام لمحاكم 





يقضايا تزع اللكية والواقع إن حالة النلاحين قد حرجت وضاقت بم أ 
السبل وسدت ى وجوههم انافك وى أندهم قيسادا بدأ أنينه 
يسبع ,60 2 3 1 


ويصف لاندز الحالة قاثلا : و إن عصرلم يصبها من سوء الطالع كما 
أصاها سنة 1858 المزدهرة حتى لقد بدا كأن لقدر وقد ندم على كرمه 
فى منح رواج للنطن صمم على أن يقلب لميزان + 





فى شهر يونبو مانت بعض الاشية فى الدلتنا ولم يكن المرض 
معروفا .د وقبل نباية الشهر اتضح أن الوباء لم يكن شرئآ عاديا فقد 
اننشر فى جميع أنحاء الدلتا وراح يقتل الماشية مجبروت غير معقول س- 
قالت المصادر أ, الرفاء بلغت ٠٠١‏ ./ وامتلأت فروع الثيل البطيئة 
الجريان بآلاف الرمم المتعفنة وقبل نهاية سيتمبر أصبحت أغنى مديريا 
مصر خالية من الماشية وأخطذ المرض المعدى فى الاتجاه نمو الجنوب 2 7 
وق يلد كانت فيه الآلة البخارية والتطارأمر جديدآ لم يكن هناك 














0 دو 





» للج اسايق سن 1101 


مت بن 
أسوأ من هذه النكبة » فالات ,السواق التى بزعا قير ورا توقث 
تاركة فدادين من الأرض النصية للصحراء ٠‏ 
١‏ 'وزاد الطين بلة أن اختار الثبل هذه اللحظة ليحطم جسوره فى القاهرة 
والدلتا وكان ذلك أسوأ فيضان كن نذكره تلقث فيه من 0٠٠ره؟‏ 
إلى ٠٠‏ ٠ره/‏ بالة قطن وعشرات الآلاف من أكياس الغلال :)١(6‏ 
ويكل روزتشتين الصورة فيصف حالة المماعة الى تفشت فى الصعيد 
سنة 1418 فيقول : 

ه ضربت أطناما فى الوجه القبل بشكل لم يعرضملله من أجياك 
وإذ ذاك خرجت النساء بأطفالمن هائمات على وجوههن متنقلات 
من قرية إلى أخرى فطلب لقمة من العيش حت اضطر رن فكثير من الأحيان. 
إلى أكلماكن م اتانطرق وسثالتها ب ولقد قبل أن ما لا يقل 
عن ٠6٠‏ ششخص قد ذهبوا ضسية الماعة فى صيف هنا العام عدا 
الذى فتكت عم الأمراض الناش كالدوسنتاريا وغيرها »(1) ؟ 

وانتشر وباء الكوليرا :> 
واشعد برس للفلاح إلى _درجة لا مثيل لها » 
ة بالذات لم يلجا القلاح إلى القرار بل أنه جا لمك 
فم + لأ إلى كتابة العراض الجماعية + وزحفت 
جوع الال لما ولاآخر على القاهرة تلقى ]تر سهم من سهام الصير 
شاكية باحثة عن العدل . 
وكتبمراس ل الناءز يقوا جد ف الناهرة الآنمئات من العمدو ااشايخ 
كل مثل قرية من القرى جاءوا التقديم العرائغى بطلب تخفيضالضراب ٠‏ 
ولقد حاصروا أبواب الوزارات حتى أنك تراهم متزبصين حوها 
ينتظرون دنعول الوزرأء بينما عرائضهم قد غملت بلاط الصال ©70‏ 
(1) لاتدز ء المرجع السايق صن 158 


(1) روؤنفين » ص 114 
() الرجع الليق من 158 























ملاح أكثر ثورية كانت العرائض 
بديلا جديدا افر ار الفردى: » 






لكننا وقد انسقنا فى وصف الوضع القاتم بل والشديد القتامة حياة 
الفلاح لابد لنا من أن نذدكر قبسا من التور أطل ولو الحظة قصيرة فى ليل 


الفلاح المظلم ‏ 
وليس أمام المؤرخ الصادق الا أن يقررر فى صراحة أن صاحب هنذا 
القيس هو محمد على اد 


١كانت‏ الدوافع والأسراب. قز الذى لاشات ميه ان محمد على قد 
الغة ذلك الستار الأسود الكثيف الذى ظل لقرون طويلة يلف 
القرية المصربة ويعزلهاعز لانام ع نكل إمظهر من *ظاهر الحياة الإنسانية : 
ولأن محمد على أراد أن يكون له بيش عصرى ١‏ : 
ولأنه أراد أن تكون له صناعة”حديثة + . 
ولأنه أراد كتبة وموظفين وأطباء ومهندسين مصريين لجيشه وحكومته: 
ولأنهم جد فى العنصر التركى لا القدرة ولا الثابرة ولا الطاعة > 
ولأنه لم مد ق. العنصر الأورى الاخلاص. . 
لم! يكن هناك غير الفلاح المصرى بجنديا وعاءلا :. وتلميذاً وموظفا م ١‏ 
وم يكن سهلا أن يقتع الفلاح الذى يتشكك فى كل : شئ” قادم من 
المدينة واللى يتشكاك غلى الأخص ف كل مايتعلق بالولاء وكلمايصدر 
عنهم . ولم يكن سهلا أن يرسل الفلاح ابثه إلى جيش الباشا + . ايخلع 
' الجلياب ويرتدى بدله ٠‏ وحمل إبندقية ويسير فى طوابير منظمة :م 
وبعدها يسافر موت بعبدا فى روسيا أو ف الموره . : أو الكسيلك 

















تلاس 


بل انه لم يكن سهلا أن يرمبل النبس أولادهم إل المدرسة رغم أن 
التلامية ان وأ كلون ويتعلمون و يلبسون بالنحان ن 
.عوظفون محر مين ذوىمرتبات لم حلم بها أى فلاج . 

و هكذا انطلق عسا كر الوالى مخطفون الأولاد اليصبحوا جنودا .وعمالا 
«وتلاميذ . . وكانوا يقيه ونهم بالسلاسل, ٠٠ليضمنوا‏ ألامهربوا فالطريق ٠٠١‏ 

وق سنة 1884 كان تعداد الجيش المصرس 315 ر]/!ا؟ جنديا 
وار (0) ؟ 

وق سنة لا1 كان عدد الصانع 11 مصنعا وعدد العمال فيا 
لجر »م عامل (0 . 

وق سئة 181 كان عدد تلاءيذ مدرسة القصر العينى و حدها ٠الار1‏ 
عن الطبة (/) لكن من أين أكل مولام «١‏ 

لتو يعض القصص 

كان من بين ما أنشأه محمد على دار صناعة (ترسانه ) كبرى أقيمت 
بالأسكندرية لتبى أسطولا جديدآ وجمع لها محمد عل من أولاد الفلاحين 
ثمائية لاف من الصبيان والشبان من تظهر علهم علامات الذكاء وكان من 
بين هؤلاء الصبية صبى أقى من قرية الطيبه بمديرية الشرقية يدعى مصباح 
ابراه زوال عيد لديم ) و9 م 

٠‏ وكانت و هناك ذ. 
بضعة رجال يذعبون إلى الكتاب فيختارون أنجب مافيه من ابلا 
اليمئحهم الإسناذ الموجود بالذنهبية ٠١‏ وتغادر الذهبية القرية ومعها الأطفال”. 











(1 ) ديعل الحدينى عيد الله التديم » سلسلة أعلام البر ب ص16 . 

'(0) البراوى » عليش التلورالاقتطادى فى مص . المرجع السايق اس 06 
(6) د . أحمد عزت عبد الكريم تاريخ اليم فى مصيل -.. 

() د عل المدينى المرجع السايق من 14 


0“ 


الختارون فى طريقهم إلى مدارس الباشا (1) ٠١‏ 

أما الأستاذ فهو رفاعه الطهطاوى > 
.٠‏ أما الأطفال النجباء الذين أختارهم فن بينْهم على باشا مبارك ٠١‏ وصالتع. 
بك مجدى الذى أخذوه وسنه ممت سئوات_بدون علم والده فتعلم وترق 
فى سلك الجهادية حى أصبح أمير ؛لاى واظر | لا.هند سخالة  )6(‏ 

وق الخطط الحديدة يروى على مبارك أسماءكثير من القرى ومع كل 
عن أمماء هولاء الطلاب النجباه الذى أصبدحوا بعد بضع سئوات موظفين 
كباراً ورجال دولة مهمين. 
7 ( نقرية الكدايه ( الميزة) منها أبو بكر أفئدى رامر أحد المهندسين 
اللى توظف بوظفة خوجة رياضة بمدرسة الطويجبة ثم مفتش تنظيم 
بالمحروسة ومنها أيضا .حمود أفندى ابراهيم وكان حكيم للدارس الملكية 
وتقل فى المصالح والمدارس حتى وصل إلى رتبة البكبائى د 
*م : - ومن قري ةكرداسة ,أحمد أفندى الأزهرى وكيل قلم المندسة وكان 
يجيد اللغة التليانية و التركية وأخل رتية قائمقام . 

أماكفر الباجور ( منوفية ) فقد ترق من أهلها ى الهدمات المبرية 
حسن أفندى نجم مهندس : محمد أفندى عبد الفى معاون بديون الالية » 
محدد أفتدى شعبان يو زياشئى بالجهادية (07 م 

-. ورفاعه الطهاوى نفسه ٠٠‏ 

- والدكتور النعراوى . 

وإبثات بل ألوف من الصبية الصغار ينطلقون عبر الستار الكثين ٠ ٠‏ 
اليذحبوا إلى خروسة ويعامون ٠٠‏ ويصبحون و أفنديه » 
١‏ بل أن المدارس نفسها تتجه إلى القرية ٠‏ 
60 المزيد دن التفاصيل راع كباب د.عزث عيد الكريم تاريخ التعليم فى مصر المرجع السايق... 


(:) الملط ابلديدة ب .م ص :8 المرجيع المايق ٠‏ 
(4) اللمطط المديدة . ب ٠١‏ ص » المرجع السايق.. 
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يل أن المدارص نفسها تتجه إلى القربة :. 

ية نبروه د كان بقرمها مدرسة للزراءة أنه أها العزيز محمد على وجب 
نا من اللاد الاورباوية المعلمين و اللحوجات وآلاك الفلاحة المستعماة فى 
يلادهم وجعل فها من أطفال أهل القطر وشبايهم أربعين تلميذا لدرامة 
خواعد فن الزراعة الذى عليه مدار الثروة .. وكذا صناعة استخراج 
والجين من اللبن(1) ٠‏ 

وم يكن كل ذلك بلا أثر + 

ر ويك الشيخ عمد فى مناقشة له مع لورد [#ليزى دأن أرض 
حصر مززمن محمد علىقد انتشرت فيها العلوء والآداب الجديدة على نحو ما هو 
عوجود أ ,لاد أوربا وأخغل كل مصرى نصيا مها على قدره ولالو 'قرية 
من القرى الصغيرة من أن يكون قا قارئرن كاتبون » والأخبار العمومية 
تتوصلها إلهم الجرائد العربية » ومن لم يقرأ يستنىء الأخيار من القارئن 
خبهدا أضافرا إلى الشعور الطبيعى والتقليد الديتى محه وطنية منغرؤها لتبذيب 
للسمومى » قوى بما اميلان الأولان ولا أظهم عخائفون فى ذنك سائر الأمم:(1 

هكذا بدأت الاستار الكثيفة تنزاح بعيدا عن القرية : 3 

وعندما اشتد الظلم من جديد .. وعندما تكالبت الضرائب وللقابلة ؟ 
«رارتفاع أسعار ., وللسخره .. والكوليرا .. والداعة على الفلاج . ١‏ 

لم يلجأ إلى الفرار ى هله المرة .. 

بل لا إلى أحد م« القارئين للكاتبين » "كا وصفهم محمد عبده ليدبج 
لله عريضة ,. يرفعها إلى مراحم الحديو .. أو الباشا الورير .+ 

وبين العرائض الجماعية .. وبين الاحتجاج الجماعى.. فارق بسيط .6] م 

وف يوليو 1874 كتبت صحيفة البروجريه المصرية ٠‏ إن الفلاح المصرى 























(1) اللطط المديدة . المرجع السايق ج لاخ ص 8 . 
(1) نقلاعن مقال قسة الحزب الأول - بحمد عودة نجلد الكاتب عند يرئير 1654 ص 1م 


قلات 


قد بدأ يخرج من صمت العبودية الذى كان يرزح تمته قرونا وبدأ. مجأر 
بالشكوى مما لم يرو عن مثله فى مصر » 

وكتبت تقول « أن الرأى العام قد بدأ يتكون فى مصر» 

.: وحول هذا للوضوع يقول الميثاق الوطق 

و أن روح هذا الشعب لم تستسلم .: وإنما امتطاعت تحت لمن العصيبة 
فى هله قفترة أن تختزن طاقات تحفزت لإطلاقها فى اللحظة المناسبة : . 
وكانت هذه الطاقة هى العلم الذنى حصل عليه آلاف من شباب من الرواد 
ممن أرسلوا أيام الصحوة اتى سسبقت النكسة من حكم محمد على إلى أوربة 











ليتمكتوا هن الملم الحديث فإن هؤلاء' استطاعوا بعد حودتهم إلى الوطن 
أن 


امعهم بذورا صاخة ما ليشت التربة الاورية الخصبة لمصر أن احتضتتها 
رج منها بشائر نيت ثقاى -جديد راح ينشر ألوانا رائعة من الأزهار على 
ضاف التيل اللقالا , 

: إنها بذورا لثورة .. وبغائر لانطلاق الشعب . 











١‏ اننا لانرضي الظلم'ولااتسكت”] 
, عليه لا دقما لقمرر خاص بثاء بليحيا | 
فى الرغية وهرادثا من أواه إلى آخره 
نصرة الاق من قير ابتغاء متفعة » : 
الميد عمر عكرم. 


المدينة موطن الأزهر .+ والتجار : د وأبناء البلك 
حاول عبد الله النديم ذات يوم أن محلل الوضيع الطبقى :فى القاهرة 


فلم يجد أبلغ من هذه الكلمات : 
أهل البنوكا والأطيان 2 ٠صاروا‏ على الأعيان أعياث 


وابن البلد ماثى عريان مناه ولا حق الدشلاة 
شرم يرم حال غلبان 
يانا ‏ تصحتك وقلت فاك أوعى بعجر 





قضلت تسكر وتفنجر لما صبح بيتك خربان 


تيع يرم سبلل انبا 


المق عناك ياخمويه ياللى طايت وشلثك بويه 
ولبست مروال أبو أويه ومثيث تقد الى السوان 


شرم برم حال غنبان 
بعنا العدايم بالطر بوش, ولاعرى :بالتوب المقوش ٠١‏ 
صبدت -بلادنا ٠‏ للمغشوش مورد وصائعها ظيآن 
شرم برم حال غبان 
أوعى تفوت دى الكارياهباب وتَشى ماسك لك فى كتاب 


يسبنوك كل الأبداب وبعد مرك :دا تبان 
شرم يرم سمال لبان 
أحسن دا فن بناه مسااكين سهروا ليالى فيه وسنين 


وحصاوا منه التموين 2 لكن رماهم فى الحرمان 
شرم برم حال غات 


اس 


شوف الجهالة ياسيدنا اللى جلبناما بايدتا 
حتى صبحنا يوم هيدنا تسيع بلادنا تتشدنا 
شرم يرم حالى غلبان 125) 

والحقيقة أننى لم أجد تحليلا أكثر دقة وأكثر تعب رآمن هذه القصيدة . 

ففى دروب القاهرة وحوارما الغ يةةلم يكن ثمة شىء جديد . . نفس 
ليا اهدي والببوت العتيقة . و والحوارىالتر: : لكن الثاس 
كانوا يد 

والمدينة فكلمكان هى قلعة التجار. ‏ وممال تشاطه م وتقوقهم . 5 
تجار القاهرةكانوا بلانفوذ ويلا استقرار . 

وكانتعلاتهم الفقة ذابالعتبات العالية عرضة لغازاث الجنود العمانية 
عن ممتاف الأجناس والألوان . 

كانت الأوضاع غير مستقرةسحتى أن التجار كانوا يتركونأبوب ذكاكيهم 
نصف مغاقة فإذا مابدت من بعيد طلائع الجنود اللهايين أغلقت الأبواب 
مراعاء . ' 

ويحكى الجيرقى كثيرا من قصص الهب هذه «- وقصص العربان الذين 
يقطعون السبل على للقوافل .. ويروى قصة «قافلة مكونة من أكثر من 
ستة آلاف جمل كانت تحمل التجار بين السويس والقاهرة نهها العربان » 

وعندما يشتد البطش العمانى ,آى للملوكى لم يكن أمام التجار سسوى أن. 
يلجأوا إلى علماء الأزهر شاكين مطالبين بالأصناف 

واحيانا تتقلب الشكوي إلى ضجة -- والضجة إلمحيامة للمشايخ ٠.‏ 
فل انتفاضة أو ثورة . 

وهذا الالتجاء إلى الأزهن يعن "أن التجيار لم يكونوا أصحاب النفوذ فه 
للديئة را لضعف مكائتهم الاقتصادية بتالى عليات الهب' ٠.‏ وريم 











. نقلا عن التنكيت والتبكيت‎ , 1١5 د . السديدى : عبد الله النديم . المرجع السابق مس‎ ) ١ 


ماطوات 


لأذكثيرين منهم « كانوا فى الأغلب من المغصاربة والحجازيين والغوام 
والحضرموتيين» (1) 3 

لكن الأمر لم بخل »ن بعض تجا ركبا ركوئوا ثروات ضخمة وأصبحته 
بيوتهم كما يقول الجدرق« بووث العز حي أن أمراء الممالياك كانوا يدخاونها 
فى احتشام و 

ويتحدث الجير فى عن تاجر سمه ا حاج الشر ابى فيقول أنه كان من أعيان. 
النجار المشتهرين كأسلافه » وبيته الشهور بالأزبكية بيت امحد والفخر والعز 
وبماليكهم أولاد #اليكهم من أعيان مصر وكان رضوان كيخدا يتفسح عند 
الحاج الشرابى فيكثير من الأوقات مع الكمال والاحنشام ولا يصحبه فى ذلك 
لحاس إلا اللطقاء من ندمائه ٠.‏ (17) 











ويأتى محمد على ويكونتظام الاحتكار ضربة قوية لللرجوازية المصرية 
الى ضعفت إلى حد كبير ٠‏ وإذاكان محمد على قد أقام المصائع ونظم 
معاءلات تجارية ضخمة وأقام جهازا إداريا منظما إلى حد بعيد فإن كل ذلك 
كان مفترضا فيه أن بنعش البرجوازية المصرية لكنه قام فرواقع الأمر عسلى, 
احسابها ٠٠‏ وضعف قوذ التجار وقلت ثروانهم .. أما الحرفيون فقد 
تمولوا إل أجراء: )١(' ٠٠‏ 











١‏ عندما انبر نظام الاحتكار واستجم النشاط التهار ىأنفاسه بصعويةبالفة 
وجد نفسه وجه مزالحمين جد ٠.‏ فائبيار أحلام محمد على قد صماحيثر 
امتداد النفوذ الابجني إل فصر واستنادا إلى الامتياز ات الأ-جنبية الى كان 
تنفيهم من دفع الثهر ائب والى كانت تمتحهم المق أن أن- نحاكموا أنام 
محا كهم الخاصة واستناداء إل الوصاية السياسية الدولية الى بدأت ععاهدة 








(1) مقال.من يوميات الميرق حتوسي خالة المرجع السايق ص 01 
(5) مقال وسيم خالد .. المرجع السابق . 
(5) مقال مسي اس الأقطاع إل الرأسمالية .. د . مسمد أتيس . المرجع المايق ٠‏ 
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4٠‏ أخد هؤلاء الأوربيون يستثمروأموالحم فمصر حى سيطروا على 
معظم تجارتها وكافة أنواع النشاط الالى فيها ؛ (1). 

- وإذا كان النجار الصربون قد استعادوا أنفاسهم : وبدأ بعضهم يكون 
ثروات كبيرة وبدأوا يشقون لأنفسهم طريقآ وسط الخافسة الأجنبية 





الفارية ,7 

وإذا كنا قد قرأنا فى الخطط الجديدة اخبارا عن ار كبار كونوا 
ثروات كببرة مثل محمود تحمود حرم الذى يقول عنه على حبارك ٠‏ أنه 
اللنوابجا المعظم والملاذ المتنحم ميدى الحاج محمو د بن محرم أصل والده 
.من الفيوم واستوطن مصر وتاطى التجارة وترثى له اتاج «حموه' 
الذكور .. تر ف العز والرفاهية ‏ ولا ترعوع وغ رشده خائط التاس 
-وشارك وأخد وأعطى رظهرت تجابته ومعادته خهى كان إذا أمساك التراب 
صار ذم] فسام له والده زمام الأمو, بر قشاع خيره بالديار المصريةوالحجازية 
-والشاءية والرومية «(5) ٠‏ 


ثم هناك عائلات الطرزى والهجين وغبرهم + 
عد اونا موادت وكانت تراكاث أمواهم تتحول مربماً 
كا أشرنا عن قبل إلى شراء أراضى زراعية  .‏ واعل هذا فى هذا فى حد 
| ذاته كفل بأكساهم طيع الأعيان والذوات وايس التخجار المضاريين > 
.وإذا كانت تراكات الاستثارات التجارية المصرية تنجه نحو الزراعة 0 
ن يعنى بطيعة الحال إفساح المحال نامآ أمام الأجانب اليضاربة 
والاستثارات الاية + 





ثم أن التجار المسلسن كاتوا يتحرجون من عميات الامتمار المصرق 
ويصفونما يلاها نوع من والربا» . 





(1) د أنيى امرجم الابق .. 
(0) لإثشر الحفيدة ل اج هاش عللاء 


- لال 


وثمة سيب ثالث يوررده لانثر: فالتمع المصرىلم ممتوى عل 
لمقاولين ولاستثمرين والمهندسين الفادرين على تحقيق ثورة اقتصادية ٠م‏ 
أو علك القم الى تشجع تجنيد رجال الأعمال "والقترين التقدميين . كان 
الأوربيون وحدهم القادرون على تقدم رعوس الأءوال والمهارة القادرة. 
على نطبيق تكتيكات وإنشاءات الحضارة الغربية »(1) . 

وهكذا يزدهر الأشاط الملى ازدهارا رائعا لكنه ازدهار أجني 
محض 5 5 
فالشركات الزراعية والتعجارية لثى تألفت فى عصير إسماعيل كان حوالى 
*ة 7 ءن رأس مالها أوربيا والبقية موزعة بين' اللهديو والباشوات. 
والأتراك: () + 





وق كتاب « بنوك وباشوات » أمثلة كبيرة الشتركات والصارف 
الى تكوت فالشركة للإنجارية المصرية تملك أسهمها الشركة امالية الدولية 
٠٠١(‏ ألف بجنيه) ومجموعة . سولزياخ فى فراتكفورت ( 0٠ر١"‏ » 
ولكل من فرونتج وجوش وأوبئهام وديرفبو وآخخرون عقادير 
مائئة بوم . 








أما شركة الملاحة التجارية المصرية الى أمسها اسماعيل لقصير البحرية 
المصرية فقد أخذ اسماعيل نصف أسهمها .. والنبلاء وأعضاء الأسمرة 
للالكة تتجركل سهم وسكاكيى وديرفيو وعدد آخر من الأجانبد 
بقية الأمنهم(4) + 3 
كانت الرأسمالية تنمو : . لكنبا كانت جميعا فى أبدى الأنجااب. 
(1) لأثقد. ينوك وبافوات سن لها 

(1) دا. محمد أثين , اللرجع السابق . 

(0) لأنلى ينوك وباشرت عن 1٠64‏ . 

(؛) الرجع المابق سن 160 


عت 


أما النجار المصريون فقد كان تصيهم عو عمليات الاتجار الداخلى + 
الكنهم حى فى هذذا لجال لم يتركيا بلا ملاحظة + 

فالضرائْب تراتقع .كلما ازداد اسراف اسماعيق : . فيفرض علها 
..و' رسوما #دخولية فى الاسكندرية والمحروسة ٠‏ قروش النيية عن كل 
جمل كارو بلدى من جيين أو جر * قروش عن كل تحمل كارو 
بزوج خيل ٠.‏ - 

ثم ضسرائب على اعربات وحيوانات ال. 

. قرش أمبرى عن كل حار ملاكى بردعة‎ ١ 

٠ه‏ قوشا عن كل حصان(1) . 

وزادت الضرائب الأخرى زيادة كبيرة جدا : 

والتجار تحت كل هذا الضغط لا يسلمون من منافسة شيكة التجار 
الأجانب الذين زاد عددهم زيادة كبيرة جد ( سئة ١818",‏ كانوا 
لاما ابلغوا ٠٠عرم5)()‏ واءند تشاطهم حى أعماق الريف « 

والمنافمة قاسية لا ترحم إذا كان الأجنى بمتمى بالامتيازات 
والقناصل . : ولمحاكم القنصلية .. وبإعفاته من 
أنواعها . 

يقول روزنشتين « إن الأجانب رما عن أعمالهم ,المالية والتجارية 
الواسعة أعفوا من الضرائب وأصبح ما يدفعه التجار المصريون فى العام 5 
خمرائب المدن المدن هذه هذه هو ٠٠٠ر 4٠‏ جنيه عقبة ى سبيل منافستهم 
للأوربيين فى العثدن التجاريا » (7)) 3 3 

وهكذا ظل التجار بامتمرار فى مركز ضعيف :. وعجزوا تماما عن 














(1) مسي الممصربيش.المرجع السايق ب 4 اسن 168ل 
(5) د . محمد أئيس . المقاتل السابق الإشآرة إليه 
0) دوز تشتين امرجم السايق م 814 . 
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أن. يتولوا:قيادة إلدينة . : تاركين الأمر لفثة أكثر شعبية وأكثر قوة هى 
العلماء + + 

فالشايخ الذين يستندون إلى جموع أبناء البلد الذين كانوا يلبون أول 
ثداء فتجمع بتدوعهم فى صحن الأزهر هائفة د لا اله إلا الله 
رسول الله » و ويارب يامتجل أهلك الشباللى » . 

هولاء الشايخ كانوا قوة حقيقية حقيقية وزعامة فعاية ظلت تمارس لأثيرها فى 
المديئة جيلا بعد جيل ولقد وجدت هله الزغامة من حرمة الأزهر الشريف 
ومن مساندة الجموع الشعبية القدرة والجرأة إلى الحد الذى حشدت فيه 
جموعها أمام الوالى التركى خورشيد باشا تطالبه ولأول مرة بالتتحى عن 
الحكم فقال لهم الباشا فى شموخ » تقد ولانى خاقان البرين والبحرين ولن, 
| يعزلى الفلاحون » + 

فيذرى ممثل هؤلاء المشايخ السيد عمر مكرم قائلاو هذا الحاكم 
اذى أرسلكم ما هو إلا رجل ظالم خارج على قانون البلاد وشريعتها ؛(01: 

وم تكن هذه هى الواقعة الوحيدة للسيد عمر مكرم ‏ 7 

فهو يءلن فى ورجه مندوب محمد على ف أنه د إذ أصرالباشا 
على مظالله فاننا تكتب إلى الباب العالى ونثير عليه الشغب وانزله عن كرصية 








كا أجلسته عليه ٠»‏ 

وعند»! يرصل محمد على بيانأ بمصروفات حكومته للسيد عبر كرم ١ن‏ 
.يرد عليه بتعليق عنيف قاتلا و أن ما جباه من الاهالى لاقامة سد ترعة 
الفرعونية يد كثيرا عما صرفه عليه وأما غير ذلك فكله كذب لا:أصل له 
.وان وجد من ماسبه على ما أخذه من القطر التمرى من الضرائب والمظالم 
.لا وسعته الدفائر : : 07(6)) 


(1) نسان عاشور صود من البطولة والأيطال سن 4 . 
(1) عندسيح:. الرجج البق سس 154 


لاخ مهم 
هكذا كانت الزعامة الدينية قادرة بالفعل على «واجهة الطغاة وحشل 
الجماهير الشعبية واستخدامها سلاحا يوقف الولاة عند حدهم ؟ 
لكن محمد على كان قادرا على العب يمهارة. 
كبار المشايخ إلى كبار ملاك ومنحهم التز امات كثيرة + 


يقول باير « فى بدايات حكم محمد على أصح كبار المشايخ و ملئزمين » 
انب كبير من الثروة فأخد. الشبخ الشهيرا 









محمد السادات التزام زفى وة 

وكان الشيخ على القيبى شبيخ الجامع الأزهر بمتاك أرضا واسعة فقوص” 
وأسيوط والشبخ حسن العدوى الحمزاوى ذو النفوذ الكبير أيام: محمد على 
كان يعتلك ثروة كبيرة بالقاهر: االإضافة إلى ألف فدان :3 1 

ويقدم الحيرق فى حسرة التتيحة المنطقية لكل هذه الثروة وقول فه 
عجائب الآثار أن كبار الشايخ: د قد افتتنوا, بالدئيا وهجروا مذاكرة المسائل 
ومدارسة العام إلا بمقدار حفظ القاموص مع .ترك العام بالكلية : : وصار 
بيت أحدهم مثل أحد الأمراء الألوف الأقدمين واتخنوا اللخدم ١‏ المندمية 
والاعوان واجراء المبس والتعذيب والغمرب بالفلقة والكراييج:: وصلرت 
م استعجالات وذيراتوانذارات عن تأخر المطلوبمع عدم ماع شكاوئ. 
وانقلب الأمر فهم بقده وصار ديدثهم واجتاعهم بكر 
الأمور الدنيوية. والخصص والالتزام وحساب اليرى والفائظ , والمقماف 
وحن الغ ؟ 


وإذا كان كبار المشايخ قد انعزلوا عن آمال/اشعب + . فان: الأزهر قد 


ظل على الدوام جامعة للفلاحين الفقراء الذين ينزجون اليه من كل مكاله 
يعيشون فى رحابه ويتلقون العلم فى أروقته : . 

















(5) ياي : لجع السايق سن ربح 31 
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وظل الأزهر على الدوام موط للتيارات الثورية التى انتقل بها إلى ' 
الشيوخ الصغار ... 
وإذا كان المشايخ الكبار يرون الاكتفاء «ترديد الكتب القد: 
ويرفتمون أى دراسة لغير العاوم الشرعية ويرددون فى حسم صارم ماججاء 
فى ١‏ جوهرة التوحيد » : فإن حركة كانت تموج وسط. العلماء 
الصغار تدعوا. إلى دراسة العاوم العذلية والعصرية » وتحمل الشيخ: العطار 
والشيخ الطويل لواء الدعوة للتجديد ثم إن فى أزهريا يذعب إل باريس 
ويعود ليعلن ى صراحة روضوحأن « مدار سلوك جادة الرشاد والإصابة ١‏ 
متوط يأولى الأمر ببذه العصابة (يقصد علماء الأزهر ) الى يذغى أن 
انضيف إلى ما يجب ليها من نشر المئة الشريفة ورفع أعلام الشر, 
معرفة سائر المعارف البشرية المائية لبى لها مدخل فى تقديم الوه 
وأن هذه الياومالدكيمة العلمية الى يظرر الآن أنها أجنبية هى علوم إسلامية 
نقلها الأجانب إلى لغاتهم من الكتابات العربية )١(‏ 
لكن صيددة الطهطاوى لاتحم التزاع ...ويظل الأمر معلقاً حت ' 
يضطر دعاة الإصلاح إلى اللجوء إل عية فكلفوا عالاً تنسب هو 
م الأستاذ محمد يبرم أشبر ءلماء جامع الزيتونة أن يرسل إل الشيخ الانبالي 
شيخ الجامع رسالة يسأل فبا و ما قولكم زضى الله عنكم .. هل يجوق 
تعلم المسامين للعلوم الرياضية مثل المندسة والحساب ولفيثة والطيعات 1غ م 
وجيب الاتبانى 
تعلم هذه علوم .. » 
على أن الصراع داغل الأزهر لم يقف عند هذا للد .. 
بل إن نضال الضباط المصريين ضند الشركة والتسلط المركى قه 




















(1) دقاعه راف المهطاوى. مناهج الألباب المصرية فى م هج الآداب المصرية .ص 1978 . 
(م:- الثورة المرابية) 


عمد 


الجيش 0 
ية هى مذهب الأتراك ) وتدور معركة 
عنيفة تتهى عا الشيح العبامى ( الحنفى ) وانتخاب الشيخ الامباق 

( الشافعى ) بدلا منه )١(‏ 

وإذا كان مثقفوا الأزهر مخوضون العركة. اليد الأزهر فثمة 
مثتقون اجدد هم نبت المركة الثقافية الى ازدهرت أيام محمد عل .. 
ونيت الحركة التعليمية الى ازدهرت إلى حد كبير فى عود [سماعيل . 

فالمدارس الكبرة الى كان عددها سئة 18517 186 مدرسة فقط 
| تصبح فسنة ولاج # 409 مدرسة بها 05 مدرسآ والالاو 0 طاليا. 
| والحقيقة أن اتتشار التعلم. الحديث كان عثل طفرة 
اللا 

وبدأ اللدريجون يشكلون طبقة مستيرة من المدر سين وللوظفين ورجال 
الفكر تتطاع بطريعة امال إلى احتلال مكان مرموق ق أ 

وكان الخريجون يرسجعون بأذعانهم إلى المناصب والأرقيات لسري 
الثى بحازها خبريمو عضر محمد على واستعد كل مهم ليثالك . 
الآخر . : 

لكن الأجانب الذين سدوا الطريق آمام التجار الوطنيين كانوا يسدون 
: الطريق أيضا أمام الشريجين اللصريين .. 

يقول روز لتد زاد عدد للوظفين الأجانب باطراد وف القترة 
عن عتم ء “لم1 1١‏ أجنيا وف الام - هاما عين 01 
فى 141 وحدها جىء ما لايقل عن 114 أجنبي حشروا فى سلك الندمة 
الحكومية حشرا وف /ال141 عين لا و1418 - 181 ,60 : 















جديدة فى حياة ' 

















(1) لزيد التفاصيل راجع : التاريخ السرى للاحتلال الإتجليزى لمصر - ويلفرد بلنث 
طيعة لعن سن لانو و ص وبا 
(1) فجر الحياء النياية س 8م .. 
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ويعاق مراسل التيمس, على ذلك قاثلا و أد معظم كبار الموظفين قد 
اصيحوا من الأجائب الذين تصرف هم مرتبات ضخمة لنهدثة حتينهم إل 
اوطن ولتعويضهم عن آلام الغربة وقد .حشرت الخافات الدولية 
لاثة أو أربعة موظفين فى عمل لاتحتاج تأديته إلا إلى شخص واحد» 

ويكتب نفس المراسل فى رمالة أخرى « إن التذمر من جيش 
لرثفين الأجانب الذين جىء بهم الإصلاج مصر 0 1 فهم 





لأعمال النافهة الى يقومون با » . 






'ويتزايد عدد الموظفين الأجاب حب 





لكن أهم من ا شنا وني الرفيعة كانت .. والأجور 
غالية كانت لمم .. وفوق هذ. وذاك كان الأنجانب يقبضون مرتباتهم 
نتظام أما المصريون. فلم محدث أن قيضوا مرتهم شهرين متتالين .. بل 
للوا قرابة العام بلا مرتبات على الإطلاق ( .. 


وم يكن الأجانبهم المنافسون الوحيدون .. فهناك الأتراك والشراكسة 
.هناك أيضا أبناء كبار الملاك .. ذلك الجيل الجديد من شباب الأعيان الذى 
ند نشاطه إلى دواوين الحكومة فارضها سلطانه ونفوقه .. 

وثمة تموذج غريب لعله يعير عن قيام نوع من الإقطاع الوظيفى .. 
الى فهمى باشا .. وهو ابن أحد اللتزمين الكبار ..: وكان «يدير جملة 
الح فى آن واحد تذكر منها مصلحة الد. عصر واسكندرية وعموم 
دن القطر المصرى ويدير أيضا مصالح المح والقطرون ومصالح مصايد . 
لأمباك بالنيل وفروعه بالببحر الأبيض' ومصلحة الملاحة من وابورات 











الرجع السايق سن 161 18م 
اقوس 06 





كم م 

ودهبيات وم راكب وفلايك ومعادى وو ذلكمن كبارى وأدوسة ومصالحة : 
ودمغة المصاغات وكان أيضاً وف الوقت 
خدمين بالحكومة ورئيسا لس التأديب ويلجان عديدة, (1) + لي !4 41] 

وهكذا كانت الديئة تغلى بأطرافها الخافة".. التجار فى حالة كسام 
ويلاقون منافسة غير عادلة .. وغير شريفة .. 

المدرسون والطلاب من أناء الفلاحين فى الأزهر ينقلون أحاسيس. 
قراهم الى تفتها المماعة وير .جمونها تذمراً ضد الجمود وضد الشيخ مثل 
المدهب الحنفى .. والثقفون المحدثون يعانوت ما هو ادي ور . 

ليس هنا فحسب بل هناك عوادل أخرى .. 





نه عضواً بلجنة تعيين 




















هناك أولا مجلس النؤاب الذى صنعه إسماعيل وسيلة للمباهاة ولتدعيم 
"ولابئزاز مزيد من المال من الأعيان 





بتداء من كبار الأعيان ..!إلى الطالب اللجاور فى إحدى أروقة الأزهرم . ' , 


وف 11 أبريل 1414 كتبت التيمس اللندنية عن مجلس النواب المصرى. 
تقول :': هذا المحلس لم يعد موضع سخرية واحتقار لآحد . 
قد أثيتوا مرار أنهم عل ججانب عن ن الجا 'والاستتلال ولم "تكن 
الأخيرة يأقى من "سا م أخيرا ليختم 
رصميا دور أ الاتمقاد اوقد وبجه للأعضاء خطاباً رقيق العبارة يتعاق 
مخدماتهم الماضية وأعلهم أن ؟ واجباتهم قد أد. 
ينجح ف ثيل دور كرومويل لأن الحلس رفضص اقثراحه وقام أحدالثواية 
وصرح يام البرلان أن الأعضاء لم يعملوا شيئا وأن مهمة: الإشراف 
على أعمال الوزارة: لا تزال قائمة .[. وهذا يدعؤهم للبماء وقد أيده زملاؤه 
بالإجماع والتفوا حوله التفاف النواب حول ميرابو فى غرساى إبان الحوادثه 














)١(‏ ذكى نهمى - صفوة العسر - امرجم السايق صن 605ل 
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للشبورة ولا يزاك الرلان الممرى يمّد جلساته وبقول الآن أن 6 
] الوزراء مصريين وأجانب يجب أن مخضعوا لإرادته وأن يكونوا مسئولين 
أمامه عن أعالم والحتة: أنجم يريدون نويل الحكومة الممثولة شكلا ل 
-دكومة مسئرلة فعلازا) ٠‏ 
' ولعل أفضل تعبيز عن الحالة التى وصلت إلها الأمور هو ما قاله أحد 
| النواب فى هذ الموسمة معلنا أنه إذالم تو'فق الحكومة على وجهة نظر الام 
1 فإنه رما محصل من الأهالى أمور لا يدح وقوعها ويكرن مجلس النظار 
تحت المسثولية(9) », 
7 1] وتخوض الصحافة ‏ هى أيضآ " للعركة حماس" بالغ وتقف د 
اكوب جرينة الوطن حماة مركرة على مدير السكة الحديد الإنجليزى ١‏ 
وعلى الحكم المطق وعل الوزارة الأبجنبية . 
:” وعندما تحتدم المعركة بين عماس النواب والوزارة”. . جد املس سندآ! 
! قويانى الصمحافة الوطنية التى تقب إل جواره معةة على اقتراح عرد السلام 
“للوواجى وعمد المطار بإلغاء ال ,رائب التدءة قائة أسبما'ه قد طلم الشعيو 
أن ,فى السويداء رسجالاسودتهم نفرسهم فلاتسام خصفاً وتضام عسنآا) »+ 
التجارة حملة على الوزيزين الأجنيين قاثة و أن عهد الحرية 
قد يدأ وأنهمالم بعد لهما مكان فى مصر ع . . وتغق الاجارة ٠6‏ يزما . . 
!| وتتعد.ث الوطن عن عنس التواب قائئة « أنه الراعث الحفيقى على يث 
المساواة والحقوق »(5) . 


























ولعل اهما حتت الصحافة .فى ذلك الحين ‏ هى ألما قد طوعت 





اللرجع السايق ص 116 
(1) جريفة اعجار -علد م قبراير 189 
() اقرط عد در يتاير وبودلا. 


سكم 


لغة حديثها محيث يستطيع القارىء العادى أن يفهمها ٠‏ : فكانت وبق 
مدرسة للشعب واتبى عهد الصحافة العزولة عن الجماهير والى تكتب 
للخاصة من الناس بأسلوب متعال لا يفهمه ليد +" 
وإذا كان رفاعة الطيطاوى هو صاحب هذا الاتجاه عندما أكد أن 
المقال الصحفى مجحب و ألا يتكلف فيه التغيير بما يستازم الاستعصاء والاياء 
مما كان مجاريا على ألسنة العرب العرياء . . وحيث لا محتاج العموم إليه 
ولا يتوقف تدوين العلوم عايه . . فإن المرام من صدورها هذه الصورة 
هو أن تنكشف العامة مدر ات العلوم وترفع حجمها المستورة(1) . 
فإن يعقوب صنوع والندم يصلان بلمقال الصحفى إلى العامية البحته. 
الى تصل مباشرة إلى قلوب أبسط الناس . . فلا تحتاج كا يقول النديم. 
إلى ترجمان يعبر عن موضوعها ولا شيخ يفسر معانها. ٠‏ وإنما هى ف 
علسك كصاحب يكلدك عا تعلم وف بيتلك كخادم يطلب منك ما تقدر 
عليه ونديم يسامرك مما تحب وجوى(01 2 2 
وتغصق الصحافة بالجماهير . . ونتداوها الأيدى فى سرعة غريية ... 
7 ويطيع الندم من العدد الأول التتكيت والتبكيث ثلاث آلاف نسخة 
فلإتزيد مها إلا خمس نسخ؛ فقط وبعد ذلك كانت الأعداد تنفد ساعة 
مندورها ويتخطفها الناس فى المان والقرى وخخاصة رجل الشارع اللعد 
وجد لأول مرة مجلة مهتم يه وتصور له مشكلاته() ٠. ٠.‏ 
وتصبح الصحافة سلاحا خطبر؟ فى أيدى القوى الوطنية توجه با 
الهجمات فيد الأجانب والمستبدين . 














(1) مقا . أبطال النفاع عن النة العمربية :د . عبد التليف حبزة . مملة الثقافة عند 
عرد رم مر 

() التتكيت مدع - و - زوور 

(60) د . على الحتينى . المرجع السايق من 114 








حي لا ل 


ويتطلب الأمر صدور إخطار رسمى من إدارة الطبوعات يقول : 
«تعودت الجرنالات العربية من مدة على الحوض فى كلام يتعلق 
بالأجانب مع غاية الحدة وإظهار الثأثر ٠نهم‏ والتغيظ بلا سبب ولا موجب 
لا براعون ى كلامهم حالة الإلاد المصرية وعلاقانها السيلسية . ولذا لزم 
إخطار الجر ائد العربية عموماً وإنذارها بألا تخزج فمقالاتها عنحد الاعتدال 
وألا تتعرض بثىء من الطعن والتنديد باحد من معاهدينا لا على وجه العموم, 
زولا الخصوم وأى ة تأقق ما تخالف هذا الإنذار يعاقب صاحها أشد 
العقاب بدون أن يقيل منه فى ذلك علدر بوجه من الويجوه » . 
لكن جريدة الحجاز تستمر فى هجومها على الأجانب فتصدر قرار 
ملس النظار فى 4 نوفمير 1841 بإلغاء الجريدة لغوا مرؤبدا )١(«‏ .جلا 1# 
يومآ . . وعطلت مرآة الشرق شهرا . . د لأنما ٠‏ 
نبا لايعنيا ع ثم عطلت مصر والتجارة اليا و لأنها نشرت 
| مقالات غير معتدلة تخدش الأخمان , .(9) 
لكن المعركة الصحفية تستمر على أشدها , 
فلا مناص إذن من صدور قانون للمعابوعات » وق 15 توفمير 1441 1 
صدر قانون شديد الصرامة . 1 














. 11 جم كتأمين لإصدار الصحيفة م‎ ٠٠١ يفرض دفع‎ ٠ 
ويفرض إ#تصدار إ" قبل إصدار أية صحيفة أو رسالة‎ ٠ 
تشتغل عواد سياسية أو إدارية أو ديئية وتصدر بانتظام أو بغير انتظام ..م11‎ 
ويعطى للحكومة فى كل الأحوال المق ى جز وضبط جميع‎ 
الرسومات والنقوشات مهما كان نوعها أو جنسها وسواء كانت عغتفية أو‎ 
)7(4 معرضة انظر . م‎ 
. 818 ملع غليل بقاش محر المصريين , - 4 صن‎ )1( 


() يلنت المرجع السايق صن 36 
() امرجم السايق من 144 








دهف |١‏ 
وهكذا ءاول الطغاة' أن يكتموا عن ااشعب صبحة النحرر والقظة + 
لكن بعد أذفت الأوان . 
وئمة عامل ثالث . . هو حال الدين الأففاق . 
وإذا كان بإمكان فرد واحد أن يصبح عنصرا فعالا فى حياة أمة . م 








فى كان الشخصية الائرة 
استطاءت أن تعىء السخل وأن م 
ببساطة شديدة ووضوح نام ( لنشى قنب الطفة ) و ( الحرية » الإغام » 
6د 2 
وهنا تصبح الانفعالات المتخبطة ولاتذمر 
اواضحة . 3 
الكن أعظم مافى الأتانى أنه كان ذلك الشخص الذى استطاع أن 
يجمع كل قوى البرجوازية الصغيرة والتوسطة فى دين . 





ة الواعية . . الى 


اوات الماغى محددة المقائق 












الى عملا عخطط وشعارات 





عسرى ف وقت واحد ٠‏ 

وة التجارة وت ايها منتسلط الغربامرى 

وهو يدعو -دكومة مسئولة مخضع الراس نياى وق إطار إسلاى . 
هو باختصار يدبر عن أمائى كل القرى المتأدمرة ف المدينة ويجلو الغموض 

عن طريقها ويحدد معالله واضحة صربحة . 











وفور استقرار الآفةاثى فى مصر التغت حوله مجموعة مى الشباب 
ال راسية السرية :| 
أول » على ذاير » 
السلام المويلحى ء إبراهم الموياختى » سام القاش » 
ديب إسمدن » مود سامى البارودى . عبد الكريم »لمان . عبد الله لدم 
وإيراهم الزإباوى(1) . 








لتقف . . أزهريين وعصريين . . وكاونوا ما يشره أ. 





من هؤلاء محمد عباده » إيراهم اللا : سعد ز 





حى ناصف » 





(1) د . على الحتيدى , المرج السايق . 


44ت 





محدث طلابه شىء جديد كل لكدة + ج حاول. 
وقيم أن رك إبلاسة إلى ندوة صوقية . . وأننحول كل السخط النى 
تموج به الذوس إل انطواء صرق ينعزل عن الاس يدف إل « الفناء 
فى اشع 

قيرد الأفغاق فبساطة الم والثورى معآ .. « أنا لا أفهم معنى لقولهم 
القناء ف الله , . وإنما الفناء يكون فى شلق الله . .. تعليمهم وتنبيهم إل 
وسائل سعادتهم وما فيه خيرهم . .6 (01: 





ويسعى الأفغنى إلى العمل النظم . . إل تكوين جماعة ذات نظام 
ودستور وأهداف عي والأعواة ول يجد أمامه سوى الموج 
0 


لذ إل ارقي لوق كان يلال كاك اه 
0 على موقفه الاجتياعى ومنهجه فى العمل ٠.‏ 
فالأقذفى مثقف ليير الى . يكره الظلم والطنيان ويسعى الإصلاج 





أو ماهير لعب . لكنه أراد أن 0 ادة واعية من القن 
الستيرين ولتجار و لأعيان وضباط الحبش 5 نها ف الأمثل ه وكسب 
توفيق إل صف جماعته إذا ما أطيح باسماعيل وصل توفيق اوتتشاعة لك 
يل النصة ليحتقرا أعدافهم . . نفس النموذجالكلاسيكى القدم . . الأمير 
اللعادل اللصلح . 

فإذا ماكسب توفيق إل صفه . أو غيل إن ذلك ..لم يعد هناك 
سوى التخص هن اسماعرل فإتفق ٠‏ محمد" غبده حلى اغتياله 
وهو بر على كوبرى قمر الثيل ويقول محمد عيده ولكنا لم نفد خطتا 
نفد كانت تنقصنا اليد لاقو (3) . 











() عبان المقاد . مرجع السايق.. صن 154 
() يلت اريخ اميق مواجقة * 


بسب قاب 


وف هذا القول دلالات كثرة . 
وق لشفل للاسوق يمع الأنغائى 9٠٠١‏ شخص من الأدباء والصمطيين 
والأزعرين وضباط الحيش وعاية القوم وينظام الأقغانى عفله 
شعية للمالية وأخرى للحقائية وثالثة الجهادية ورامة لاقل العامة ف 
7 لكل وزارة شعبة تتوفر على إدارة شنونها وتلم مجوانب النشاط فيا 
وتصل بالوزير لتنلءه رغباتها وتوجياتها» (1) . 
وكان اهفل و يشغل بعلم ا حكومة لامنشى اضطهادا ولاييالى بما يقوله 
القائلون . . وااتحق به قسم عظم من رجال البلاد إمن و طنيين وأجانب وف 
' جملهم البرنس حليم باشا ابن ساكن الحنان محمد على والأمير عبد القادر 
لحز ائرى المشهوره (9) . 
لكن الحطة كلها تفشل . 
فإذاكات الأفنانى قد انضم للماسون « على أمل ى مناء 
اا لدعوته العامة تصديةا لاشاع عن مزاعم الماسون 
ألم ينتصرون للحرية الإنسانية فقد تبين بطلان هذه المز اعم ونفض يدديذين 
حاقل عامة ٠‏ وجمع خلاصة أصدقاتهكائما أسماعهم فى سرية حمايه لمن 
كيد وكلاء الدول وجواسيس الحكومة »(1) . 
وهكذا تفشل خطة الأفغانى فى لنحفل الماسوق . 


وتفشل أيضا معتوفيق ٠١‏ فتوفيق تلميذه وأماه يأمر بطرده جرد 




















ن للإصلاح عن طريق إقناع الاعداء ,أن 





الثيابية المرجع المليق سن 41 ٠‏ 
(1) جرجنزيدان - ثاريم الماسوتية العام من نشأتها إلى اليوم» مطبمةالمحروسة بمصر 1884 
عن 81١‏ وما بتنهاء 
(5) محمد عبده المرجع السليقه من 160 راجع أيضا بلنث مرجع السابقوض 441 ٠‏ 


/108 يشر 


واختار الأفغانى لجماعته السرية. .. اسم و مصر الفتاة » لكتهاكانت. 
أيضاً من امثقفين المعزولينعن الشعب .. ويذذكر محمد عبد هأن أغلب 
أعضائياكن من الشبان موود (1) . 
الشعب البسيط بالغرية وسط هذه الجمعية فيحاول أن 
أسلوب العمل ٠‏ فكا كلما تبه عاقلا أسكته < فإذا 








ب النديم هى الجمعية ملتجثا إلى الفقراء ٠ ٠٠‏ فلم أجد' طريقا” 

لتنبيه الوجوه و الأمراء » إلا بعصبية أكه يبا من الفقراء » (9) ٠‏ 

و يلتقى الندم بعرالى فهو أقرب إليه ٠‏ 3 

بن على عزلها ٠.‏ تحارب الطغيان بمحاوئلة إقنام 

٠‏ فإذا فكرت فى إزاحة واحد منبم, عن الطريق هل جد اليد التفقةو.. 
والمقيقة أن جماعة الأفغا كانت بالرغم من الدور العظم والقعال 

الذى لعبته ى تنبيه الأذهان وتنويرها ٠٠‏ خمر دليل على إفلاس الانجاهات. 

المعتدلة وعجزها عن المنهى قدما ى طريق الثوة . ويتضح ذاث بجلاء من 

موقف «محمد عيده » الى كان ضد الثورة بل وكان يرى أن البلاد لم تنضج. 












بعد الحكم الدستورى. 
يقول محمد عيده و وإنما ءا ية والتعلم يعض سنين 
وأن تحمل المشكومة على العدل بما فى استشارة الأهالى 


فى بعض مجالس نخاصة يالمديريات والنحافظات ويكون ذلك كله هيدا لا 
يراد من تقبيد الحكومة وليس من المصلحة أن نفاجىء البلاد بأمر قبل أد 
تستعد له » فيكون من قبيل تسليم امال للنائىء قبل باوغ يسن الرشد فيفسد. 
الال ويقضى إفى الهلكة ؛ (6) 

(1) دشيدرضا تاريخ الأمتاذ الأمام <ذ من هلا ٠‏ 


(6) ده عل الحنيى » اللرجع السايق سن 86 ٠‏ 
(6) مياس القار » المرجع السايق من 105+ 


لاقت 


بل "أن محمد عبده يؤكد لبانت فى صراءحة و لقد انتقدت الحكومةبشدة 
| لكتنى كنت ضد الثورة ‏ كنت أعتقد أنه يكفى جدا أن نحصل على 
! دستور خلال نمس سنوات ٠-‏ وكذت أعارض أسلوب طرد رياض باشا 
:.و مظاهرة عابدين وكان س'يان أباظة والشريعى يؤيدافى ضدى الثررة لكننا 
كنا جديا تطالب باللستون ر (0 م 











بل أن محمد عيده لا يتورع عن أن يكنب قصيدة باجم قبا حركة ١‏ 
[:الحيش يوم 4 سيتمبر والى أسفرت عن طرد رياض باشا .(40 + 
قامت عصايات اجند فى مدينتنا " 
لعزل خير رئيس كنت ر“جهه 
قاموا عليه لآم ركا ميدهم 1 
عنفية فى نفسه والله مبديه 
كان الرئيس حليف العدل مقبه 
وسيد القوم بهوى الخور يأثيه 
جروا مداقتهم صفوا عا كرهم 
نادوا بأجمعهم سل ماترجبه 
فتال مانال واغضت جبوعهم ‏ : 
أما النظام فد دكت مبائبه 
ول يكن محمد عبده خاثنا ٠.‏ كل ما هناك أنه كان يكرر أسلوب 
-جماعته فى عد الإإعان بالشعب وف التدرج والاعتدال ودولة كسب 
.يعضى الممكام ٠٠‏ وفى إلوقت الذى كان فيه الحنود النلاحم, 
عا 





ظاعروذ فق 
بن ليطيحوا برباض باشا الطاغية ٠‏ كن محمد عبدويدى نقسه بكسب 
رياضى واقناعه بأن يساير الإصلاح .. 
استتتاج. 1 















(0) يلنك اللرجع النايق من عو م 
() محمد رشيد رضا » تاريخ الأستاة الأثام اس و ص 106 . 


عات 


٠‏ فهو يكتب لأاله الأنناق رالةيقول هيا وأن أنصار السوء. 






عاياك وعلى تلامرذك الصادقين . 
له أغيضى من الحقيقة ستى ز ال اليس المبطلون » . 


لكن الثورة كان 
المعزولة عن المماهير. 
ويكتب محمد عيده إن الأفغانى ينعى إليه الجماعة بأمرها . 
الى وجهت إلى الحركة الثورية فى 
فالاء افى بالرغم من الجاهاته نم وكسيه 
الأحيان وحدمتمرسسة ف العمل الجماهيرى كان ثوريا ينقد <ماسة واندفاعاء 





حف فى طريقها . ٠‏ وقتهار جماعة الثقفين 





' وعندما نصب محمد عبده زديا للجماعة من بعده قاثلا وهو يادر 
د كم محمد عبده من وصى أمين. . لريكن 






الثورة " .. كان الأفغائى قد أسلم ارهاسبات حركة البرجوازية الثقمة 
المعزولة عن الشعب إلى مصيرها المحتوم . 





وعندما نحاول محمد عبده أن أن“يكتب إلى أستافه رسائل مليئة بالألغاز 
تعير عن خرف كاتبها يعنفه الاستاذ ثلا : «تكتب لى ولاتممهى وتعقد 
الألغاز ؟ وما الكلاب كثرت أوقلت» ,01 ٠‏ 

وما أن يصاب الد الثورى بالذبول حتى ينهار محمد عبده تماما ٠٠‏ 
معيرآ يللك عن روح الحركة الى 'نبع منها ٠٠‏ ويقارح عنى أستاذه « أن 
لهجر السياسة. نذهب إل مجهل من مجاهل الأرض لايعرفنا فيه أحد نختار 
من أهله عشرة غلمان من الأذكياء ٠٠‏ تربيهم على . فإذا أتي لكل 











(1) محمد عيده اللرج السايق من 167 ٠‏ 


ةا 
متهم تر بية عشرة آخرين لانمضى بضع سنين أخرى إلا ولدينا ماثة قائد من 
قواد الجهاد سبل الإصلاج» ٠.‏ 

نفس الأسلوب . . كراهية السياسة , . عدم الثقة فى الشعب . والخل فى 
أيدى حفنة مختارة من الأذكياء . 

ويرد الاستاذ على تلميذه المهار « إنما أنت مثبط ٠‏ نحن قد شرع" فى 
العمل ولابد من المضمى فيه «ادمتا نرى متفذا , ٠ )١(‏ 





أقد كان الأفغانى من معدن آخر + 

ويتوج محمد عبده ضعفه وتردده ٠٠‏ فإذا ما مات أستاذه لم يقل فيه 
كلمة رثاء واحدة »» 

ول يكن محمد عبده وحده هو اللدى تردد أواستسلم ٠‏ 

فسلم نقاش خخان من البداية وباع نفسه لتوفيق والإتجليز . 

وأديب اسحق خان الثورة هو أيضا والتجأ إلى حمى الإقطاع وقضى ٠‏ 
أيام اثثورة العربية ممختيئا ف بيت الشوارد 

ومن لم يمن تردد واهار تحت وطأة الأحداء 





5 





فجماعة «صر الفتاة كانت ذات تركبب خاص ٠‏ , وإناكانت فى البداية 
هى التعبير الأولى على إرهاصات المدينة كلها . 
الأحداث والتهاب الثورة . . وشجاعة عراف الفائقة 
وتراجعاللديوى وتخاذله . . وحمامة محلس النواب ٠.‏ وقوة الميش 
والتغافه حول قادته و جموع القلاحين والأعيان الثى ارتفعت أصواتمها 
تأييدا للثورة . 














(1) عباس النقاد» المج السايق من ٠105‏ 


سد 


كل هذاكانكفيلا بشل تردد العناصر البرجوازية . . . ودفعها إل 
.صفوف الثورة . . حتى محمد عبده نفسه أيد الثورة عئدما قامت وشاركفباء 





كان امد الثورى جارفا بالدرجة الكافة لأن تلهب حماض البميع. 
ماعدأ الأعداء وتتشكل -جمعيات عديدة بها جمعية شبان الإسكندرية الى 
ينحدث عنها سليم التقاش قائلا . . « أن جمعية شبان الإسكندرية الى 
أمسست عقب النظاهر العسكرى للنظر فى منافع الوطن العمومية قد أفرعت 
ن وفد منها يتوجه إلى الحروسة لتقدم الشكر للحضرة الخديوية على 
تشكيل وزارة محمو د ساى فأصابت. القرعة إنى عشر شابا من أعضاعهاء 
.وبعد أن يورد أسماء الوفديقول ه وجميعهم من أبناء ووجهاء النغر 
وأعيانه فتوجهوا للعاصمة وصحبهم الندم و قابلوا الخديوى وسلطان باشا 
والبارودى وعراق ثم عادوا بعد أن أهدوا الندم ساعة و سلسلة ذهباء )١(‏ 











ومع انتصار الجيش ى ؟ سبتمير أمتلأت القاهرة بالأعلام والسرادقات 
والاحتفالات. 

كان التتجار يوزعون الشربات و اللبس فى الشوارع . 

والأعيان يقيمون الاحتفالات . 

و المتقفو ن يديجون الخطب والقصائد مدحا عراني ٠‏ 

مثات النصائد والأناشيد ٠.‏ تقول إحداها (9) ., 

وقولوا ياعرانى مر يأمر تراه فأنت ذو الأمر لجاب 

ودم اوزاره لسواك تأت وأن وصلت اليك بلا طلاب 

وقولوا ياعرانى دم رئيسا لحرب النصر محفوظ الحناب 


)ومسي اللمسر بين + سن 781 
(6) بعر للمصرييق لجس سن ه111 اه 


١ »‏ إن السلطان يلعب مياة 
ثلاثين مليونا من بى آدم 
يلعب جمال الدين بثلاثين حبة من 
الكهرمان » .. , 1 
حال الدين الأقهاق 
عندمًا طلب إليه وئيس الدبوان 
أيكفعنالعبث عسبحتهق حضضرة 


١ ٠‏ لقد بدأت بظليلظل الحضرة 
السنيةالملوكانية مباشر تأمورالحديوية 
عانا علم البقين أن سلامة الهديوية 
اللصرية تحصل بالثبات على قدم 
العبودية والتابعيه للسلطة السنية . 

رد توفيق عل قرماة الملطان بتوليتع. 
بويا . 











(م"-الثورة المرابية ) 


الخليفة التركى . . والصريون ١‏ 
““عندما وصل تابايون إلى مصر أصدر بيانا غريبا قال فيه « أن الفرنسيس 

١‏ هم أيضامسلمون عخلصون , . وإثبات ذلك أنهم نزلوا رومية الكبرى وخربوا 
شهاكر مي البابا الذى كان دا حث النصاؤى على محاربة الإسلام .١‏ ومع 

ذلك فإن الف رنساوية ى كل قت هن الأوقات صاروا عيين غالصين حضرة 
الساطان العهاق. وأعداء أعد'ئه أدام الله ماكه 6 

وعندما حتل تابليون القاهرة دما امشايخ والعلماء والقضاة والأئمة و أن 

' يشكروا الله سبحانه وتعلى لانقضاء حولة الممالياك قائلين بصوت ,عال .. 
أدام الله إجلال السلطان المائى أدام الله إجلال. العسكر الغر نساوى :. لعن 
لل المماليك ٠‏ . : 

2 ولميكن نابليون ساذجا عندما تمسج بالإسلام .. فهو يعلئم أن الإسلام. 
هو الحقيقة الكرى فى حياة المصريين وأنه لو عومل بن إلبريين على أنه 
و كافر » لأصبح من للستحيل عليه الاستقرار فى مص ؛ ١م ٠‏ . 

الغ الأثر فيحياهايدماهير 

ويؤكد ادوارد ديسى أنه قد أحس من عالطته للمصريين. « أن الإعان بالله 

ويرصوله حمد مثل مكانا هاما وغبرعادى فى حياة المصرى .. مكان هامجدا 

عيث أن تجاهله يعتير تجاهلا لأحد العناصى الحاسمة فى المسألة امصرية » (01 














وعضى ديسى مرتكدا و١٠‏ أن يشعر الفلاح المصرى .أن الإسلام مهدد 
فى أى مكان من الأرض حى يستنفر للدفاع عنه . . والذي أود أن أؤكده 
أن مْصر تختلف قى حماسها للإسلام وتمسكها يه عن غيرها من البلدان ». 

وإذاكان الإسلام هو ا حقيقة الكبرى لدى بالمصريين .» فإن د الللافق, 
الاركيةكانت شيا آخير ب. 





() ادرارذ ديمى. سمي المسطبل د لثعث هائييات طبة لاحهو صن 154 









يكن سوى طاغية يستخدم « الخلافة » 


المسلمين وحاى حمى الإصلام ٠:‏ 
ع ىأوسع نطاق فى أبشع صوره 


ستاراً اذهب والاستبداد الذى مارسه 

والحقيقة أن العهانيين استفادوا إما استفادة من روح الإسلام السمحة 
وءن دم ته إلى الإخاء بين كل المسلمين . . ومن اعتبار كل بلاد المسلمين 
ودارا » واحدة هى و دار الإسلام , تجمعها وحدة اللغة ووحدة الشدثر 
والقم وللقل + 

2 والجقيقة أن للسام لم يكن ليشعر بالغربة ى أى مكان محل فيه من دار 
الإسلام. واعتاد للسلمون على التق ل حرية ويسرعير المنطقة كلها ويروى ابن 
بطوطة أنه قابل فى الإسكندرية رجلا استحلفه أن اخوته المتنائرين فى كلكتا 
ويغداد وفارس وأن يبلغهم سلامه . 

وعير النطقة كلها كانت التيارات تمتزج وتختلط: بمرعة وقوة . . نود 
الإسلام .. والولاه ورسل البريد والشعراء والرحالة يجوبون كل مكان 
مكدين وحدة الرابطة الإسلامية . 

والجوارى القادمات من كل مكان إلى كل مكان . . تركيات وشاميات 
2 ات ومن كل جفس يدخلن كل بيت وب بش مع كلل أسرة ناقلات الفكر 
والحضارة والتقاليد 
خلض هذا كله تستر القهر الشاهاق وتسلط بحد السيف فى أول الأمرء 
ثم بالدلاقة الشاهانية بعد ذللك » وأحكم قبضته حى فى كثر محالات ضعفه 
واضمحلاله مستنداً إلى فكرة الخلافة مدعيا أن كل حركة قومية أو وطنية 
هى مروق هل الإكلام وخروج عن الدين + . 
ولعل أعظم ناح حققته الملافة العهاتية فى ها الصدد هو قضارها على 
الخركة الوهابية مستعينة بمشاضر للسلمينه القين تمكنتمز. إقناعهم أنالحركة 
فها مروق عن الإسلام ) 00 


























اث المربية فى قاريخها الحديث سلسلة أختر نا اك صن 16 . 


2 


وينعكس ذل ككله فى مصر 

فيتخلء أكأر الصراع طابعا ديقيا 

ويتأ كد ذلك الطابع بقيادة مشايخ الأزهر له ٠‏ 

وينسى المصريون ( عصر ) فى غمار خضوعهم الخلاقة 
| ويردد طلاب الأزهر فى تكرار ودوذ إحساس بالتقمر ..كلمات قلها 
جلال الدين السيوطى فى كتاب و حسن المغاضرة » تقول : ! !9 : 

ون المص ريم شع كتبت عليه الذلة والسكنة واللمضوع لغيره ف | 
عختلف العصور ) : 
ابل أن مورنخا وطنيا أصيلاكا يرق كانت (الأمور تقلط أمام عينيه.ء 
تورات أبناء الشعب :. هى و جموع من العوام والذعر والجعيدية ) مم 
بينماكان يسمى المماليك و الأمراء المصرلية أو للصريين » 0 8 

ولعل حدة مقاومة المصرين الحملة الفرنسية .. وصمودهم الباس لأمام 
حملة وشيد الإء كدان تمق الإحساص الدينى وفدرته على أن يكون 
سلاحا فعالا : 

فالقرنسيوث هم أولا ول ثى «كغار :. ويتقى لهم الجبرق أسداء من 
و بر طامين_الكافر » واللدينكفرلى والتعيس بونابرتة وا ملءون حيبوى +: وهم 
جميعا و لللاعين الكفار , (1) + 

على أن ذلك كله لم يكن ليدفع بالمصريين بعيد) عن ميدان النضال يد 
العشمانيه نفس اللحظة الى كاتوا مبتفون ذزيا من أعماقهم وبإخلاص 
شديد ونصر الله السلطان نحامى حمى الإملام » . .كاتا ببتفون أيضاءومن 
أعاقهم وينفس الإخلاص « يارت يامتجلى اهزم الشملل ٠ ٠‏ 

ثمة فارق إذن يبن الللافة:..كتراث وفكر وكزمز أللإملام ترجده .م 
وبين الشمانيين وولائهم وظلمهم 


أل دولة الفرتميس .. الجبرق ٠‏ 





























(1) رأجم مظهر التقديس ب 


مم 








قد يكونظالا « وقد يسم فق الناس سيره الجدور رالظلم وهنا يكون المسلمين 
.حق عزله وخلمهع . ا 

كاقال عمر مكرم .. للورشيد باشا 2 

”والتاريخ المصرى ملىءم بأحداث التضال ضد العثمائيين ولتحاول أن 
' نقتبس من الحيرقى واحدة منهاهى قصة حجاج اللضرى « الذى جمع من 
أهل حية عصابة قوية تأتمر بأمره متش الغربريات المي خثر مكرع واوا 
يفتكون ند العثمانيين وقد أقام حجاج حائطا وب 3 حي الرميلة 








حجاج كه وهم ق كين واستولى على قافلة الحمال الى تحمل الذخيرة 
وحددها ستون جملا .. وأ بعض العثمائيين وخ الآخرون أمرى 01(6. 
.. ومضى -حجاج الاشضرى على رأص المقاومة الشعبية .. «وعتدمًا جام 
قرمان السلطان لإقامة محمد على واليا على مصر .. دنعل الى أمر الساطان 
إلى القاهرة فى حماية حمجاج ورجاله .. ويينما كانت قنابل درويش بأشا 
تتساقط من القامة . .كان مندوب اللليغة العثمانى يدخل القاهرة” ف حداية 
رجال حجاخ يتقدمهم خجاح نفسه راكيا حصانه .. شاه رسيفة» (5) 
وهكذا تفرض الوحدة الإسلامية أشكالا لانضال ف من فكرة الخلافة 
وتسير ى إطارها , 
وحتى الحركات التحررية الساعية للتقدم وامقاومة للظلم والقهٌ العشماف 
اذه الى الأمر يلت جا الإظار . 2 
-0 اك بزب الأحوانر الذّى خم" عشرات” الماهدين 














(1) ذاجع غنود التروقارق - ترضت فق برع عفاد 
(0) عمود اتوي ج يتوق رك نب كان الل نمطي «ز1اسره11 





ملاس 


من ممختلف البلدان الإسلامية والذى كان" ينادى بعزل السلطان عبد اليد 
وسعى لإقامة وطن إسلائئ متحرزر . 


وعندما يزور بلنت جدة يتعرف هناك « عن طريق يوسف أفندى' 
القدمى عمجموعة من المسلمين منهم الشيخ خسن جوهار وهو عالم صومالى | 
عبد الرحمن محمود من حيدر أباد بالمند > والشييخ مسعد ( 
من مكة وبعض_أفراد عائلة البسام من نجد وشيخ بدوى واسع الثقافة من 
جنوب مرا كش وكانوا جميعا أعضاء فى حزب الأحرار الى اتفذ من مكة 
مركزا لنشاطه المتشعب الأطراف » ٠.‏ 


1 ولعل مثل هذا التجمع الذى يشمل”عناصص' متحررة من كافة أرسجاء 
الالم الإسلامى هو الذى أوحى للشييخ عبد الرحمن الكوأكى يفكرة 
كتايه د أم القرى » الذى يتخيل فيه موتمراً يضم ممثلين للدول والجماعات 
الإسلامية فى مختاف أنحاء معام ليبحثوا عنعلاج لآو رشاع الأمة الإسلامية 
فهناك بين الحاضرين + السيدو الفراق » والفاضل ٠‏ الشامى » والعلامة | 
و المصرى » ولمحدث ولليمى » والحافظ « البصرى ٠‏ و«العالم 
و النجدى » والحكم « التونسى , والمرشد « الفارمى”, واللطيت 
و الفازاى » والفقيه « الافغانى ع والرياضى « الكردى ع والعارف؟ 
«التاتارى » ومكنا . 


ويسجل ادوارد ديبى هذه الللاحظة موكدا « أن الرابطة » الى تجيع 

بين الميلم الذى يعيش فى أدغال لللايو وبين السودائى أوالتوضمى أوا مز ائرى 
وين القلاح المصرى أقوى بكثير من ' الرانطة. التى تجمع, بين هذا الفلاج 
. اللملم نوين جاره فى نفسن القرية وقى تفمن الحقل . . إذا ما كان خلا 
الحار قبطياء (0- 











(1) دينى .. الرجع السايق من 144 .. 


5005 


+ (ولقداوجدت :هله الحرئة الإسلامية الخامعة صدى فى مصر . .. ولعلا] 








الأففائى لم يجد صعوية فى إذكاء فكرة المامعة الإسلاميةيفلقد كانت جذور .| 
هذة الفكرة تند عبيقة فى أرض مصر .سأ 
وكانةلمصر صلاتها مز ب ْالأحرار فى مكة : ' 


خ إسمه محمد بنطيل الاجر مبى قال له أنه ومن 

وأنهم على علاقة حزب الأحرار فى مكةوأن 

هدف هنا الحز ب طرد السلطآن عبد الحميد وإقامة خليفة جديد من بعدمو(١).‏ 
صحيع أن فكرة الفلافة قد اهثزت يعض القى م د 


فالدارمر العصرية اتى مارست نشاطا ولسما ف بعض أنحاء البلاد العربية. 
لعبت دور فى خلق جيل من التقفين العصرين يرفضون المفوع 
لفكرة الدلافة .. ةا 1 

وعندما سافرتالبعثاتالمصرية أيام محمد على إلى فرنسا .. عاد الثقفون 
للصريون ليتحدثوا عن د الأمة للصرية » وعن حقوقها :+ وليرفعوا فى حر 
راية اسرد على القلافة (9) © ام ١‏ ع 
. !['فرفاعة الطهطاوى يؤكد فى كتايه « أنوار توفيق الحليل فى أخبار مصر 
وتوفيق ببى اسماعيق , أن و مصر أم النضارات ولم تسبقها فيميدان” المدنية 
ولارى حرفة تةنين القوانين وتشريع الأحكام حوله .. ولم تجحد نعم اقتباس 
علومها أمة عاقلة ولا أنكرت الاستفادة بنور نر اسها مملكة ولا دولة  )‏ 
ه' إلكن أخطر ما قاله رفاعه هو تفصيله بين على تركيا مهد اللبلافة:: 
فهو ركد « أن الفرنساوية أقرب إى العرب من اترك فهم مخرصوت على 
« الشرط » والحرية ويحبون الاكتخار ويوفون بعهودهم » ٠.‏ 

















يلت - لوجع المايق سن 111 
() 25 لله قرف . الرج الاين سن 86 


ك5 

اكن فكدره الخلاهة كانت أقوى م نكل ذلك + 

وتأق أحداث الثورة العرابية لتجد المليفة وهو مانزال وأباب الإملام 
وحامى حماة, . 

كانت الملافة لاتزال ى أذهان المصريين رمزا لحد الإسلام . . وطلت 
كذلك لمدة طويلة .. ويروى ملثر فى دهشة قصة و الفرمان » الذى كان يتمين 
“على حباس الثاق أن حصل عليه .. لكى يصبح خديويا .. فيقول ٠‏ 7 

كان لابد من فرمان صادر من السلطان حتى تصديح سلطته شرعيةوكان 
الرسجل قد أصببح نعديويا بالفعل وى الواقع .. لكن الفرمان كان ضروريا ى. 
نظر الهمهور .. وإلى أن يأق الفرمانكان المديوى جرد نصف خديوى 
فقط :. ولمدة أسابيع طويلة . . ظلت القاهرة فى توتر شديد : . لقد أرسل 
الفرمان .: لقد أحرت السفينة لالم تبحر بعد .. لقند تلقت أمرا بالإتمار . 

لقد صدر الفرمان فعلا :. لكن السلطان لاحظ أن خط المكتوب به 
الفرمان ردىء فأمر بإعادةكنايته من مجديد . . وأخيرا وصل. الوثيقة] الى 
طال انتظارها .. لكن المهزلة لم ثنته بعد :.. فالفرمان قد صدر . + ومهره 
الساطان يتوقيعه ..وو صل إلى القاهرة فعلا ... لكنه مومجود فحقيبه :. وحامل 
الحقيية ضابط على الرتبة فى الحيش العيّانى . .. لكنه ما أن يصل القاهرة .. 
حتى يدى اعتزازه الشديد .. فهو ررجل عسكرى .. تلقى أمرا بالرحيل :5 
وحان موعد رمعيله لكن الفرمان لم بم إعداده بعد .. ولأتهرججل عسكرىفقد 
رحلق للوعد المعدد .. وهو آلف جدا فقد حفهر يغير فرمان م وأثدرا 
وبعد ضغط فتح الضابط حقيبته وتعرجت الورقة الشاهانية وقرأت ى قصر 
عابدين بين طلقات المدافع وليل المصريين » )2.0 

ولقد تعمدت أن أورد الرواية كلها . . لأنما تعر أبلغ تير عن حقيقة 
المركز الأدنى والمادى والفكري ‏ 




















القع 


(1) ملثر - اللترا فى مسر المرجع السايق سن 8# 6 8 6 4 


وت 


وكان هذا المركز عثل تناقضا حقيقيا محير الثورة العرابية :. وبر 
عراق تقسه . 9 
وكان التناقض واضحا تماما .. 
كان قدرى بك ألحد . أعضاء إلوفد التركى بجو عرالى علنا فى قصائد 
طويلة .. تقول إعداها . 0 
ييكيك من يدرييك يا ثغر الفنا 
وأقل حزن لابكاء لزام 
أحرقت أعراى تغر بلادنا 
2 والله.قد حاطت بك الآثإم 
: فانظر جزاء الله كيض يأتى عاجلا 
“الاين الزنا ماهذه الاجرام )١(‏ 
وف الوقت الذى كان فتح الله حمزه يندد فيه بعرالى فى مجلة والاعتدال» 
معددا مظاهر خروبجه على السلطان قائلا ه 
أن حرويش باشا أمره يقبول اللائحة الإتجليزية فرفض وأمره بإيقاف 
إصلاح الطواق فرقضن 
وأمره بعدم الرد عل إطلاق الثار فرفضن 
وأمره بالحضور إلى الإسكند رية للمشافهة فرفضس 
وأمره بعدم إغلاء طابية الدخيلة والعجمى والمكسن فر مض > 
. . وبمضى فنح الله حمزه قائلا أن السلطانة أرسل برقية تأمر بليقاف 
إصلاح الطوانى .. لكن عرالى صرح بأن. ذلك مرهون بإقلاع الأماطيل 
الأجتبية وخروجها من ميناء الإسكند, 2 
ويورد فتح الله حمز ةق مقاله..قص رخا نشزته الطائف نقلا عزمكاتب 











() مشر السرون ل من م ع صن 066 


ات الأقلات 


جريدة:استاندرد يقول و أن عراى يعر العساءكر العئانية إذا حضرت إلى 
هذا الطزف .. كمساكر أجنبية , (01 . 
فى ظ لكل هذا التوتر:.. والملاف .. والقر والتبديد بالمقاومة 

كنب مسيو دومر يكر قنصل الس بالاسكندرية يصف ماشاهده بنفسه أثنام'! 
اشرب قائلا ٠‏ بدأت طلقات الداقع فكنا ثرى جماعات من العساكر 
المسلمين بالعصى والسيوف تطوف بالشوارزع والطرقات صارخة « النصنر 
إلسلطان وعراق » (00 2 

فقيم النصر السلطان - 

وهنا يكن جور التناقض القدم :. فالفلاحون والحتود عندما ببتفون 
النضر للسلطان .. كانوا يقصدون النصر للإسلام .. لكنها الخدعة الكبرى .. 
الللافة . ,: 

والحقيقة أن قصة و الخلافة م هذه قد لعبت دور كبيراً جدا فى الثورة 
العرابية وأن عر الى كان حاجة كنا سئرى فيأ بعد إلى مهارة 
حول مؤضوع الخلافة وليحاول أن يكسب. انفسه. يخص_الحرية فى الحركة 
فى مواجهة السلطان الماكر الذى بحاول باستمر ار أن مب نفس اللعية القدعة 
أن يكسب بالغش والخداع وضرب القوى التأخرة بعضها البحض ‏ 

كان موضوع والخلافة » يالغ الأثر فى «صير الثورة . 

كان بالغ الآثر ليجابا عندما أحس الناس أن خخليقة المسلمين يويد عراى 
وعندما تواترت أنياء عن رسائل صرية متبادلة ولقاءات مدبرة بأحكام فعرالى 
يركب مصادفة نفس القطار الذى يركب فيه أحمد راتب بك مندوبالساطان. 
ويدور اهمس بينهما مدة طويلة . 

وكان بالغ الأثر إيمابا أيضا .. عندما مح السلطان عرالى ترتبة الباشاوية 
فانزعج مست ركار ترايت انزعابجا شديد ووجه رسالة صريعة إل لور د خر انفيل, 























(1) مسر السريين . صن م ء صن 66لا. 
() افرح السايق من 16 


00 


يقول فها .. و وبما زاد الطين بل ذلك النيشان الذى أنعم به السلطان على 
عراى فى هذا الوقت » فإنه رفع مقامه فى أعين الجميع وأعلى كلمته وشدد 
عزائم الجهادية وجمل عراى هو المشار إليه والمعنى به والمتحدث عنه فإذا 
ظهر فى محفل عمومى أعدت له آسباب الاحتفال الفائق والاستقبال الشائق 
وإذا مر بشوارع المدينة سار ركابه من دون سائر الوزراء جماعة منالخيالة 
مثل الذين يسيرون فى ركاب الخديوء (1) + 

وكان بالغ الآثر مبليا : يل يالغا محد التدمير القائل :+ عندما وصلت نس 
من نجل و الجوائب » الى تصدر بالاالة ب وه تحمل فى صدرها كلمة 








| وبإرادة سيدنا ومولانا الساطان اللعظم أمير للؤمنين 
إشعارا لجميع المملمين بأن الأفمالك الى أجراها عراق وأعوانه ورتقاؤه 





ذلك تقرر أنعرانى رأعوانه عصاء يخاق هذه الصفة تجرى معاملتهم ) (1) + 
وكانت الضرية القاضية من الخيفة الماكر فى غراء والمناورة فى بلاهة . 


63 عط عاق جوع 6م ع ذا 
() عير تاش جم من ونال 








إذا كنت تاجراً ولا تر 
فلا يسعمك أن تسير ب: 


ارتلك وفق 
تعالم المسيحية الآولى ٠ ٠‏ وليست 
إتجلرا وحدها هى الى تعمل بهذا 
البدا . 





أذ ارد ديبى 
مسر لتيل 


الأجانب والقروض ٠ ١‏ والتدخل 


كان سعيد باشا رجلا خفيف الظل . :: 








وإذا كان سعيد مغرما بالنكت . . فإن ما قالهلم يكن نكتة بل 
واقعة » فمنذ ذلك ادن ظلت خزائن الحديز هيا لطليات غريبة تير الضدلك 


والاشمتراز ‏ معا . . 
«فإذا مرق شخص يسبب إثهاله هو فإن الحكومة هى الخطئة بسيب 





عجز هاعن الحافظة على الأمن والنظام ثم يطالب بالتعويض . . وإذا أثخر 
شخص بقاربه وته.بب بإشماله ى جنوحه فإن ا مكومة هى لمفطئة لأنما تركبت 
رمالا على الشاطىء فق تلك الجهة . . ثم يطالب بالتعويقي . . وف أحدر 
القضايا جح أحد النبلاء النمساويين واسمه كاستيلا مساعدة حكومته ف اتزاع 
7٠١‏ فرئك على أشاس أ: 18 صنذوقا من شزائق الحرير 
قدا تلفت بسبب نعرضها للشمس عند تأخر سفر القطار من' السويس إل 
القاهرة ,(1) 












ب وفاشهم رفع شخص - كان فى وت واحد“تاجزا يونائياء وم 
فر عامآ لباجيكا ‏ قضية على الول مطالبا بتعويض قدره 7 
ملاين جنيه لأن سعيدا رقن أن يعرف بكلمة شفوية يزعم أن محمد على 
أغطاها له منذ أكثر من عش روات تمنحه حق نق ل البضمائع منطقة الترانبيت . " 
إلى خليج السويس .. وبدلا'من التقاضى والإلحاح دفع سعيدا ""ملايين 
فرنك() . 
(1) بنوة وباقرات , اللرجع افسايق من به + 
(؟) اللرجع السايق صن 1١‏ 











أللت 
والحقيقة أن قصة الأجانب فى مصر قد مرت بأطوار غرية . 
فعندما جاء نابليونا إلى مصرلم يكن بها سوى أقل من »الة أبجبى 
يعيشون ى أحياء مغلقة ويعاملوث «عاملة قاسية وقد فرض عليهم المماليك أن 
يلبسوا ملابس معينة وألا مخرج أحدهم من حارته إلا راكيا ‏ حمارا : 1 
الحملة الفرنسية غيرت النظرة للأجانب . . ولفتت أنظارهم إلى ثراء 
مصر . . وجاء محمد على وتدفق الأجانب على مضر . . 
وف ١‏ كان فى الإسكندرية ٠٠١‏ شركة أجنبية أغلما ليونانين 
وفرنسيين وانجليز وتمساويين وطليان ١‏ 
وعندما تولى عياص الحكم كان يكره الأجائب . . فغادر معظمهم 
| البلاد . 
ثم جاءسعيد اللفيف الظل : . لمحب للأجانب. . اللى يتكلم الفرنسية 
باستمراروالذى يسهل لأى إنسان أن يستغفله .. وتدفقت سول الأجانب 
إلى مضر كما لوكانت كاليفورينا جد 
وف الفترة من 1801 1831 دخل إلبلاد ٠٠‏ ٠ر١17‏ أجنى - ععدل 
هرهم كل عام . 
ثم جاء رواج القطن . . فأصيح إعصار المجرة الأوبية إلى “ص رجارفا 
وهكذا يتدفق على مسر فى عام لتم 
ثم فى عتما 
وف 1854 
وف 1856 ٠ر١‏ أجنى (1) 
شلك لكن الكارثة الحقيقية لم تكن 7 والكم» 








أنبا أعداد 
وإنما فى التوع . 
و فإذا كان الأعضاء و الصالحون » من للجتمع! لأورى فى مصر ذوى 


(1) لوج المايق ص نما 





-م11- 
أصل مشكوك فيه فإن جمهرة المهاجرين كانوا من حالة البحر الأبيض 
التوسط الوانى المزدحمة وقرى مالطة والشرق الأدى قد ارسلت. 
الفائضين من الفقراء والعاطلين والساقطين إلى أرض الال الوقير . + كل 
هولاء اندفعوا إلى الإسكندرية حيث كانوا يلبون احتياجات وملذات 
وشهوات الروج يديرون امحلاتوالحانات فى الحوارىوالمطاعم وكاز ينوهات. 
القمار والفنادق وبيوت الدعارة )١(»‏ 

وثمة وصف أخر لحؤلاء الأجانب يورده ملثر فى كتابة اتجلترا فى 








مص ١‏ 
لقد تجبعت فى مصر حثالات أوريا وحوض البحر الأبيض : . لقد 
كانوا طاعونا شديد الفمراوة أصاب مصر . . وى نبايات عصر اسماعيل 
ن وتصابين ويشتغلون بالرهوناتوكانوا 
قادرين ق. معظم الأحيان. على مساندة قناصاهم لمم ف اقتناص ثراوت 
وأملاك الزارع المصرى المسكين : . وبعد كل هذا كان طبيعياً أن ترتفع ف 
عصر صيحة مغر للعاض ريين » + 
نعم ( مضر للمصريين) ”فهى لم تعد لهم ولا للسلطان ولاحتى للاأمرة 
المالكة . : وإنما لهذه الحثالات الى سيطرت على كل شى ء على الوظائف. + 
والأرض وللال :ء 








كانت مصر ضيعة حقيقة لأمثال باسكوالك وديرفوو . + 
«ديرفيو» لعل أحدا لم يسمع بهذا الاسم + + ١‏ 
ومع ذلك فإن ديرفيو هذا قد لعب دورا فى تاريخ بلادنا ريما أكار 
من دور أسماعيل وسعيد : ٠‏ 
ديرفيو كان يوم ما امالك الفعلى والممول الفعلى للمال والاقتصاد 
والسلطة قي مغر ١‏ 


(1) الرجع السايق ص 890 . 
( مم العورة المرابية ). 
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ويطوى النسيات هذا الام . 0 .ثم فجأة 
ير لاندز على مجموعة رسائل . . تبادها ديرفو مع مدير أحد البئوك فى 
باريس) + 

وتصيح رسائل ذيرفيو واندريه مصدراً هائلا لتاريخ هذه القثرة :. 
" وتصيح مادة لكتاب شيق هو :+ بنوك وباشوات + 





ديرفيو بدأ حياته فى مصر مدير فاشلا لفرع شركة الميساجريه البحرية 
ثم مدير فاشلامرة أخرى للشركة للجيدية الملاحة + . 
0 بالرخم من فشله ممتلك ميزة أساسية أنه تزوج بنت 














ولنسر مع الرسائل يمرعة . 
« بالإضافة إلى إدارة الشركة المجيدة فإن الى شئونا تجارية وصناعية 
أخرى تدر أرباحاً طيبة ع سنة 3888 
و لقد استقلت من الشركة المجيدة وأسستشركة ادو ارد دير فيو وشركاه 
برأسمال ٠٠هر 4٠00‏ فرنك ع 
فيسير نينا 
« يقليل من النشاط أمكن لرأص الاك |أن يزيد إلى ٠٠ر٠‏ در١‏ 
فرك , 
يناير 1853 


ثم ارتفع رأس الماك إلى 0٠هر٠٠هرم‏ فرنائ بعد عدة أشهر . 
وق هذمه الأثتاء كان" ديرفيو محفق 80 أرباحا .. أى أن ربحه ف 
عام واحد يلع مليون فرنك .1 







ويكتب هذا للى اتدريه قائلا : ,دما تزال علاقاق باسماعيل ممنازة بل 
لصمة . . صحبح أنه ل تأت بعد ينتائج مادية إلا أن هذا سيأ فسيته . + 
فى متأكد من أن أى عملية مالية كبيرة لن تنم بدون مشاركى + . 

لكن النتائج المادية تأتى شريعا 

فيطلب اسماعيل إلى ديرفيو أن يزيد من راسماله إلى ٠‏ ملايين فرنك 
باهم معه فى الزيادة عباغ مليوق فرنك + . 

٠‏ يجب أن تدرك ياعزيزى أندريه إوأنت تفهم 

لثرق مدى الإمكانيات الهاثلة اّى ستتفتح من «شاركة جلاا إنكإمذا 
إفعى فى مركز خاص أحافظ به على) شخصيى وأكون ثروة فى خلال 








إل الشريك فو النصيب الأكير- لخديو 





لاثىء أكثر من أن يقرض د + 

افرض سعيد ثم أقرضة فإذا ما اتسعت العملية اقترغى له من أوربا . ٠‏ 
رمن العمولات والخصم . . والفوائد . .. كون ديرفيو ثروة طائلة . .وإذا 
كان سعيد قد مات تار كا ديناً قدره ٠٠‏ ٠ر٠٠‏ "ارس جنيه . . فإن اسماعيل 
فضل تسهيلات ديرقيو وخدماته : . قد ارتفعث ديوته إلى ٠‏ 
ليون وأفلس اسماعيل وأفلست مصر . . لكن ديرفيو ازداد ثراء وبى 
بي فخمآ فى باريس ٠١‏ وأمس هناك بتكا ضخما 1١‏ 

مرة أخرى من أين أثته “كل هذه الأروة .: ولتقدم أمثلة 

فى 1811 اسفدان سعيد درم ليون جنيه لكنه كتب كبيالة بمبلق 
هرارسا جنيه أى بزيادة إ+٠هر‏ 9/50 
أغذها ديرفيو عمولة وسمسرة - ولتأخل نموذجا آثعر . . 

فى 1850 استدان اسماعيل من بثلك 'الأتجلو اجيبسران ٠٠‏ هر كار 





رلك 












لكلئك 
جنيه ودف عكمبيالة ب »٠ر٠‏ «رط جني ( أى بزيادة 11 من أصل اللدين 
كعمولة وسمسرة ) لكن البنك اشثر ط أن يشكر ىاسما. ف هذا للبلغ 
أدوات سكاث حديدية وأن يكون لهم سمسرة 5./' وبهذا ارتفع جموع 
السمسرة إلى ٠٠٠رتها‏ جنيهز) 

ثم متاك الفوائد الى باغت فى مدى ثمانى سنوات 948كر4هارا 
جيه . 

وهكذا أفلس إسماعيل ٠‏ 

وبدأت مأساة الرقابة الثنائية ٠٠‏ والتدخل الأجنى السافر والصراع 
الدامى على اقتناص السلطة ٠.‏ . 

بدأت مصر وكأنها غنيمة لكل أوربى ينال منها ما با 
وجشعةه ٠٠١‏ - 

وإذا كان الأجانب علكون المال والأرض والوظائف ٠٠‏ فهم قوة 
ت إلى حل إذلال الخديو ومطاردته ٠‏ ٠بل‏ وبلغت إلى حد تسيير 
أجنبية فى الإسكندرية تبتف ٠١‏ وبأعلى صوتها ٠‏ يسقط 








بقدر شراهه 







إساعيل 6 
ومع الامتداد الى لا حدوه له للتقوذ الأجنى ٠٠‏ كائتالقوى الوطنية 
3 داد حقداً واشتعالا . ٠.‏ 


كان التجار يفلسونويعانون من وطأةالضرائب بِيما الأجانب يزدادون - 
ثراء ٠١‏ ويعفون من الغمرائب 

واملاك الكبار والصغار على السواء مدينون للأجاتب وأرا اضيهم المرتنة 
تفلت وبسرعة من أيديهم ‏ 

والثقفون المريون 00 سلم الوظائف والذى يجد مكنا 
لا يقبض مرتيه ٠١‏ 


(1) لمزيد من التفاصيلر ابجع : مزيزخاتكى بك » أحاديث جديدة» المطبعة العصر يقص +3١‏ 





- 000 

وضباط لخيش يسرحون والذى يبقى لا يقبض أيضا مرتبه . . 
ويغل الحقد . . وينبلور شعار و مصر للمصريين » ليجمع كل هذه 
إلقرى مطالبة لنفسها -. كل فى حدود مصالحه .. بمكات على هذه الأرض: 
لزغ مصر 
٠‏ وكان طبيعياً كما يقوف ملر ٠,‏ ان نتجه الحركة العر ابية بكل قوةباءن 
نعاداة تصرفات الرقابة الثنائبة : . إلى معاداة التفوذ الأورى بل إلى معاداة. 

ألى تدشل أورى 60 






راشا 


الثورة ٠٠‏ 
والثورة المضادة 


عرانى ٠٠‏ جندى فلاح أزهرى 
حزبان ٠ ٠‏ واحد للااعيان وآخر لافلاحن 





! وبعد 


القد كان الجزء الأول بكل ما فيه من استطراد ضرورة لازمة .. فى 
اعتقادى لكى نستطيع ر وية الأحداث روئية صحيحة .. ولكى نقيم الواقع 
تقييمآ عاميآ خالياً ءن المؤثرات الى حشدها المستعمرون وأعواتهم .: 
وكثرون غير هم من' المثقفين والأعيان الذين ضعفوا أمام المستعمر وتعاونوا 





معه عقب الاحتلال مباشرة ولم مجدوا ستاراً لضعفهم سوى تلطيخ أبجاد 
ثورة الفلاحين المصريين بزعامة عرانى .. 
إن الجزء الأول كاذل ضرورة لا بد منها لتوضيح الأرضية الى تحركت 












علها الشخصيات والطبقات والفثات الاجتماعية الختلفة ويدون الوضوح النام 
والفهم الكامل لذءه الأرضية سيصبح الحديث عن الثورة العرابية .. أو أية 


٠‏ زاجماعى حدث هام ضيربآ من الاستنتاج الشخصى البحث والتقييم الغيرا' 


موضوعى والغير الحاد .. 

والآن وبعد الدراسة السابقة تستطيع أن ننققل مجرأة إلى الثورة ذانها :: 
أحدائها ومواقف القوى الاجماعية ' الختلفة خلالها : . والزعيم الذى, ارتبط 
مصيره عصيرها:. . وارتبطت هى باسمه . . 7 

لكننا أن نلجأ إلى أسلوب المبرد التفصيقوالمتسلسل للأحداث فإن 
الراغب فى مثل هذا السرد يستطيع أن يده فى كثير من المراسجع المجلحة دب 


: مثل' مصر للمصريين لسلم خطيل نقاش . . والثورة العرابية والاحتلال | 


الانجليزى لعبد الرحمن الرافعى . . وهناك أيضا بالإنجليزية التاريخ السرى 
للإحلال الانجليزى لمصر اولفريد بلنت . . وغيرها من الكتب 
والراجع القيمة . 

بل سشحاول أن ندرس عدة مواقع اجماعية وسياسية وفكرية هامة ومن ! 
خلال دراستنا هذه تأمل أن نقدم للقارىء صورة متكاملة الثورة وأحدائما ! 
وتطوراما . . 


16لي 


كل ذلك 0 الحفاظ على المبج الى اتبعناه منذ البداية فالحهدث؟ 
فى جوهره ليس ثيثآ عارضا ولا عرد لكن له دلالة ومضمون" 
.. وهكذا ع التحالفات الطبقية والصراعات الطبقية 
ل المواقع الى اخترناها ستبدو أحداث الثورة ‏ فى اعتقادى - أكثر 
2 . على الرغم من أنها سوف تناقش بصورة غير مباشرة . 
نظلم الناس والأحداث معا إذا ماسمحنا لتيار الأحداث 
للقسلسسل أن يقسلط على المواقف مبعدآ كل ما يمس هذا التسلسل . 
إيضاحات آو علاقات مترابطة أو انيّاءات 0 

حتى عرالى نفسه . . زعم الثورة وحامى حمى الدياز المصريا 
كا مسماة التقفون . . أو و الوسحيد م "كا مسماه الفلاحون . . حوهدا الررجل 
الذى وقع حبء الورة على كتفيه والذى تحمل هو . . وتارعنه الكثير من 
العنت والاضطهاد لن نتحدث عنه بالتفصيل . . لن نقول أبن من هو فإننا 
نكيفى بأنه ابن واحد من هولاء الفلاحين الذين تحدثتا؟عليى قف اللبزء 
الأول . . هو نتاج كل هذا القهر والضغط والحرمان > . 

هو واحد من أبناء القلاحين الذين مزقه| ستار الفللام و انطلقوا نحو 
للدينة ليتعلموا ويصبحوا ضباطا فى ال 

ولكتنا مع ذلك لا ننكر أثر المميزات الشجصية لتزعم 0+ فانها تعب 
بمى الأخرى دور ذا أثر  :‏ بل لعلها ضرورية لكى نفهم تصرفات[الربيل 
ومواقفه بميورة أعمق وأكثر دقة :أ 1 

وهكذا تتعجدم اليقبلية وي 0 ' 






























د اعاموا يامعاشر الوطنيين أن 
أولادكم المنتظمين فوسك الجهادية 
قد اتكلوا على البارى سبحانه وتعاق 
وعزموا على منع كل مامن شأنه 
الإجحاف عقوقكم ٠١‏ فالطلوب 
منكم أ نوقعوا على الكتابة المرسملة. 





عنكم فى كل ما يتعلق امول 
البلاد . 


من ملشور أصدره أحمد عران طاليا. 
من الشعب التوقيع عليه وتوكيله لنفاع عن 
مصالح الآمة. 


عراق .٠.‏ جندى . . فلاح . . أزهرى 


الله محمد . . على 

رب يسر ولا تعسر ‏ 

يسم الله الرحمن الرحمم ‏ 

لمي ا ا ل 

الكلمات للتيرك : والأرقام لاثقاء الحسد ‏ + مكتوية مخط ساذج 
على واجهة الازل الصغير للبنى من الطين + م مزل النى باعوه من عدة 
نوات مخمسين -جنيها لا أكثر : .(1) 

وق هذا المأزل ولد أحمد عراق أبوه تلك ثمانية فدادين ونصف 
ل يتعل فى الكتاب لكن أباه سلمه إلى صمراف الناحية ميخائيل غطاس فلازمه 
خبمس سنوات تعلم فيها القراءة والكتابة والحساب . . ومن غطاص إلى 
الأزهر حيث أقام الفتى أريع سنوات كاملة ثم عاد إلى قريته ليناديه 
القلاحون « الشيخ أحمدء . 

لكى الشبخ أحمد يتتزع من القرية جبراً ليجند فى الميش + 


ومن رتبة نفر عادى بدأ عرانى رحلته فى العسكرية ٠.‏ 








ولأنه كان يجيد القراءة والكتابة والحساب ومحفظ القرآن > . وبواسطة 
باشجاويش من بلدته كان يعمل « يروجى » للخديو سعيد . . عين عراقى 
بلوك أمن للبلوك السابع من الأورطة الرابعة لآلاى المشاة الأول . .: لكتهم | 
كانوا حى ذلك التاريخ يسمونه والشيخ أحمد , وكان الشيخ أحمد لايزال* 


(1) داج مقال أسمد يهجت , الأعرام 1931/11/15 


سوال 


اشاباً صغيرآ فى السادسة عشرة من عدره فقد دخل الجيش وهو فى الرابعة 


عشرة 





ثم كانت نحة الحظ فى حياة عرابى عندما رقاه سعيد إلى رتبة الملازم . 
واغتاره ياورا له . 

والحقيقة أن : سعيد ؛ قد فتح مال الترق واسعآ أمام للضباط المصريين 
فلا ببلغ عرانى العشرين من عمره حى يصبح قائمقائمقام .. (01 > 

والحقيقة أن مرؤسلااتع را الشخصية الىكفلت له إعجاب قائدمسليان 
باها الفرتاوى. .. قد حغمت يرغبات الوالى سعيد باشا فى ترقية مزيد 
من المصريين ليتتخلص من سيطرة النفوذ التركى والش ركسى على اليش . 

لكن وسعيد: يعضى :: وتمضى معه الآيام الذهبية للجندى المصرى :. 
ويعود الشراكسة من جديد" ليتسلطوا على كل مصائر اليش .. ويبقى 
عرانٍ 14 سنة كاملة دون تر 7 بل إنهم بمعدونه عن للعم لالعسكرى.. 
فإذا ما ساقرت حملة الحيشة كان عرانى مختصا مسائل التموين قى أحد 


























المراكز .: وكانت هزة الجيش المصرى تجرى أمام عينيه ونزيد حقده 
على القيادة التركية والامر 

وهنا يبد التمرد الحقيقى فى حياة عرالى :. هنا تصبح قضيته 
الشخصية جزءآ من عامة هى قضية الضباط الفلاحين بالميش 





السوي . بل عانق قعية ريشن اف ب 
ويبدأ عراب المسيرة الطويلة 
ويروى محمود فهمى باشا حادثة فاث دلالة . 
«وفقى منة 1141 هم (هلام1) دشل أحمد عرالى أحد الآلاياث 

المرتبطة بناحية رشيد فأخل من ذلك الوقت فى تأليفٍ قاوب الضباط أولاد 





1( لزيد من التفاصيل راجع مص للمصربين ب 4 صنلا . 


' ت 196 تم 


العرب وبجيع كلهم على و لاثه وإظهار الأسف للهرمانهم من الترقيات ف 
حين أن الضباط العرك والشراكسة مغمورون بها . : (1) 

وبدأ الشراكسة يتوجصون شر من هذا الضابط الفلاح . . وحدث 
صدام بسيط بينه وبين خسروا باشا + . وأحيل عرانى إلى ملس عسكرى. 
حكم عليه بالحيس 7١‏ يوما . . بعد أن وصفه خسرو بأنه متمرد حقد على 
الأتراك . 

وكان بمكن للأزمة أن عر :. كالة يمكن لعرانى أن يمحنى رأسه قليلا 
أكنه واجه الحلس الى كر ى برفضه للحكم معلنا أمامهم « إنه لايقبل هذا 
الحكم لأن حكم انحلس يقسم بالظلم ومر اعاة اللبواطر , (9) + 

وشهق الضباط الشراكسة من جرأة الفلاح . . وأمرعوا إلى اماعين 
الذى أصدر قار بإبعاده عن اليش + . 

. لكن عر إلى يعود . . فقد تزوج فى هذه الأثناء بابئة مرزضعة الهاى 
ياشا وهى شقيةقحرم توفيق بالرضاع. . وكان هذا كافياً لعودته إلىالميش. 
والمقيقة أن ظاهرة تزوج الضباط الفلاحين من تركيات أو مرضعات فى 








القصر كانت منتشرة فى هذه الأيام . .. وكان القصر يشجعها بهدف استيعاب. 
هلاء الفلا حين وعزلهم عن طبقتهم © د 0 
وكان على بلك فهمى . . أحد قادة الثو, رجا هو الآخخر من“ سيدة 





شركسية الأمر. الذى أذاح له علاقة وثيقة بالقصر + بل وصل به إلى رئبة 
قائك حرص القصر القديوى . 

ويعردعرانى إلى الجيش . . ليجد نفس التربة المتذمرة ٠١‏ ونفس 
الاضطهاد الضباط الفلاحين ٠٠‏ و شى* آخر أهم من هذا كله جماعة 
مرية من الضصباط شكلها على الروى. 





(1)كتاب البحر الزاخرء مود باشا فهمى ب اص 016 


(1) مسر المصربين ج )مناه 
8 ( 4 - القورة الرابية) 


جالع ا 


ويهدأ الصراع محتدما ٠‏ 0 

لكننا لا نريد أن نخوض الآن فى تطورات هذا الصراع ٠٠٠‏ تريدققط 
أن نلقى مزيدا من الضوء على شخض هذا الرجل ٠ ٠‏ 2 

ولثر ماذا يقول عنه يلنت ٠ه‏ , 3 

عندما التقيت بعرالى لآول مرة استقبلى محرارة ٠‏ «فقد ممع أنى أعطف. 
على قضيتهم ٠١‏ وقال لى إنه حبنى لأثنى قريب بير ون'٠٠‏ ورغم أنعرانى 
ل يسمع شيا هن شعر بيرون إلا أنه أكد لى أنهعمدلآن عمل من أجل حرية 
اليونات , » 

و يمضى بلنت « أن عر الى موذج للقائد الفلاحى ٠٠‏ طويل 0 
المنكبين بطى ء الحركة نوعا ما ٠ ٠‏ يشبه فى «شيته مشايخ البلاد ٠٠‏ أسمر 
الويجه إلى الحد الذى كانة يجعل الأتراك يتفرون ٠٠‏ ذَا نظرة غريبة ٠٠‏ 
قد تبدو جامدة وقد تبدو حالمة ٠٠‏ لكنهكان مبتسما على الدوام وما(" 
أن يتكلم حى يكتشت الإنسان طيبده وذكاءه ٠١‏ لقد كرهه رياض باشا 
منذء اللحظة الأولى وحتى رجال الإصلاح فى الأزهر كانوا يقللون من قيمته ؛ 
كبيفيى + الكن أهم ما بميز غرانى هو أنه فلاح من طبقةالفلاء 
.واحدا من هلله الطبقة ++ وليس عرد قاتد لها'. عو قظة من بالقلاحن.. 
يتصف بنفس صقاتهم ٠١‏ 6 (01 3 
























أما نينيت فإنة يرسل إلى بلنت قائلا : 

و أن عر الى ليس محر د قائد للفلا حينر لسكنه 
الأسمر الى تحمله اليل (09 . 1 

لكننا 'نزال محاجة إلى مزيد من االمات للشخصية ٠١‏ لنعرف الرجل 
خن از .+ ع 3 


فى عتفوان المعركة ميد اللد, 
معه ٠١‏ ويتزعج بلنت ويرسل إلى صا 
ونأق رسالة من صابوئجى ٠0‏ 





إرفوجىء المميع بعرانى يتصالح 
يستفسر منة إعن السبب ٠0‏ 7 





() للرجع السايق سن و16 .* 
() للرجع السايق ابر ٠‏ 


ب إلا 


«القاهرة فى 14 يوليو 1883 
القد قابلت عرالى ياشا البوم وتداولتمعه ٠٠‏ وقال لى : اننى أعتقد 
أن الحديو قد عمل فى صلحدءمى «الم يؤثر عليه المسر مالث الذى 





أن أخلص له وأن أخى حياته ٠٠‏ وأنا عازم على الوفاء بقسبى طوال عمرى 
ملم محنث هو ويربجع عن كلمته ٠٠‏ انى أخلص لكل من خلص لى ٠0‏ ؛ 
أما هرثلاء الذين يتصرفود شرف فأننى أتعامل. معهم بتفس العملة الى 
يتعاملون بها ٠ ٠‏ ولسوف أستخدم الخداع ضد لايل 0 

وموقف آخر ٠١‏ مع الأثراك ٠‏ 

وتحن نعرف أن عر الى كان يكره الأثراك ٠٠ ٠‏ لكنه طبعالم يكن ليجرو' 
كأى سيامى عل تحدى خليفة المسلمين علانية . 

وتبدأ سلسة من المناورات يلعب فها السلطان دور السيد اأكر النى 
يلوح باستمرار عزيد من الإنعامات فى مُقابل الحضوع ١‏ . :داو 

بنظم أحمد راتب بلك سلسلة من لموضلاث هرية يبن حر اه والباب 

العا ولباب امال ل يكن ليطمع فى اكثر من'شيئين : 

ا شرب التفوذ الأوربى فى مصرا ٠٠‏ روعلى عران و جيشهوجماهيره 
أن تقوم يله المهمة طالا أن الباب العالى لاملك القدرة على ذلك ٠‏ 

5 ]عد يميق علا خضو نام ةقلق وعل عرق ل 
يقوم بذلك فى مقا 2 

فما هو الثمن ٠١‏ 

يقول راتب باشا فى رسالته السرية المؤرخة فى 11 .فير اير 1441 ** : 
ه اننى أقسم لك باه العظم. أن جلالة السلطان قد أبدى أسفه العميق لآثة. 
تأثر فى الماممى بهله الترهات الى قيلت عنك ٠٠‏ وقد أهرقى #أجلالته أن 
أكتب إليك هله الرسالة كتعبير عن رضاه لماى تلك ولكى: أبلغك. 
بالآ ى. 











(1) المرجع السايق من 4م ٠‏ 


م ا يتم 


إن الباب العاى لايتمسك مخديوى معين لمكم مصر .. لكن الهم هو 
أن يكون الحديوى شخصاآً قادرا على حماية مصر ومستقبلها وعلى غهان 





«جهده ماية مصر ومستقبلها وكفاية الأمن فيا وإن هذا هو أمق الباب 
العالى فيه : . 


وف رمالة مرية ثانية محررها الشيخ محمد ظافر الكاتب لباب العلل 


! يقول .. « إن جلالة السلطات العظم يلاحظ تزايد اهام انم | وفرئسا 
عصر : وإن رسائل اللدديو توفيق توضح ضعفه وتخاذله بل أن. 
كل واحد مها يناقض الآخر وهدمه .. إنى أنقل إلياك رغبة خاصة بولالة 
عينيك جيدا لتراقب هرلاء الأشناض .. وهله 














الأحداث .. » 

وبعد أن يروى الشيخ ظافر كيف أن أخمد راتب بلك وعلى نظامى باشا 
وعلى فؤاد .بك قد امتدحوا عرالى أمام الأمياع الشاهانية الأمر الذى دقع 
السلطان إلى أن يطلب من الششيخ ظافر أن يكتب العر انى موث كد أن الباب. 
| العالى يثق كل الثقة ويعتمد عليه نغ وقوع مدير فى أيدى الأنجائب . 

ونضى الرسالة إلى غاد' الحقيقية فرقول الشيخ ظافر ‏ 

والآن سأبلغك حير غاية فى السرية .. و أن جلا'ة السلطان لايثق 
فى إمباعيل ولا فى حلم ولاه .- وأن رجل قبل بالنسبة صر 
٠‏ هو الذى يستطيع أن حميها .. وأن يقوى علاقتها بالباب العالى ٠‏ . وءرة 
أخرى أود أن أو كد للك أن -جلالة السلطان بمنحك كل ثقته (1) 
- هكذل كان العرضى.واضحا تمامآ .. الخضوع للبلطان ٠١‏ مقابل تمن 
مغر جدا .. كرمى اللديوية :. :| 











(5) يلنت- الكرججع السليق من 70 وما يدها . 


د 


لكن عراى يرفض » فهو يعادى التدخل الأجنى لا لمصلحة السلطان .. 
وإنما لمصلحة مصر -١‏ 

يملق بلنت على هذا الرسائل قائلا ٠٠.‏ لقد رفض عراب أن يصبح 
فى أيدى السلطان مقابل كرمى الهديوية بل على العكس اتَفْذ موقفآ 
حازما ٠.‏ فهو يكره الأثراك إلى حد أنه مستعد نحاريتهم إذا ما أرساوا -جنوداً. 
إلى مصر » (01 - 

ولم تكن هذه هى المرة الأولى الى يعرض فها كرسى الخديوية على 
عرابى ٠٠‏ فقد عرض عليه محمود سامى البارودى © وكان وقنها ناظرة 
للجهادية ٠‏ أن ينادى به خديواً لمدمر » . 

لكن عرالى يرفض قائلا : لايا محمود باشا فإننى لا أريد إلا نحربر ] 
بلادى وليس لى طمع أصلا فى الاستتثار بلمنافع الشخصية » (8) . 

غير أن الرشاوى والمغريات كانت بلاحدود ٠‏ ويراجع بلنت مذكراته 
عن يوم 118 يونيو 1841 ليجد فها . 

« أبلغنى ياتون أمس أن روتشيلد مستعد لأن يعلى عراى 8٠ر١9‏ 
فرنك سنوياً ومدى الحياة إذا ما ترك مصر» (0 . 

وكان ذلك ” أعقاب مطالبة انجلثرا وفرنسا مخروج عران من «صر 
وإقانة وزارة البارودى وتحديد إقاءة فهمى وعبد العال حلمى ٠٠‏ ورف 
عراب هله اللائة . 

وسأرت الجماهير تبتف « اللاععة -- اللامحة ٠٠‏ مرفوضة مر فوضة ) . 








ويروى عرالى لبلنت قصة أخخرى حول هذا الموضوع . 
فى يوم 7*8 مايو أ بعد تقدم اللائحة قابلى القنصل الفرنسى وعرض 





(1) اللرجع السليق م 511 
(1) الراقنى - المرجع السليق ص 155 
0) يلت مس ع 





ا 


على أن تقدم لى الحكومة الفرنسية 80٠‏ جنيه شبرياً إذا ما غادرت البلاد 
إلى باريس حيث سأعامل "كا يعامل الآمير عيد القادر ٠»‏ لكننى رفضت ذلك 
بشدة وقلت له أن واجبى يحم على أن أبقى فى وطنى وأن أدافع عنه حي 
لوث لو اقتضى الأمر ذلك . و(1) 


وثمة قصة أخرى للرد على هؤلاء الذين أنبموا عرانى بالهور ٠:‏ فعيدما 
تر الشراكسة عليه وعلى زملائه واستدعوهم إلى قصر النيل حيث قيضوة 
علهم وجردوهم من أساحتهم وبدأوا فى محا كتبعما "كة صورية'٠٠‏ اقتحم 
الكنود اللصريون بقيادة الضابط الشجاع محمد عبيد قاعة الحكة ليخلصوا 
زعيامهم .- وساعتها ألقى الضباط الشر ا كسة يأنفسهم إلى النيل لكن الجنوه 
الثائرين قبضواعلى إمماعيل ياشا الشركمى ٠٠‏ وكادوا أن يفتكوا به ٠‏ 
لكن عراف الذى قد أفلت لتوه من مؤاءرة شركسية لإعدامه والذى أهانه 
الشراكسة خلالها إهانات بالغة .. أحرك أن الإعتداء على 'إسماعيل باشا 
سوف يقاب الخادث من مؤاءرة مد الضياط «لوطنيين إلى اعتداء على أحد 
قادة الجيش الكبار -٠‏ وسوف يعطى الق ممة لأعدائيم إلى تحويلهم إلى متمين 
عن جديد يلهمة جديدة , 








وبين دهشة ابلنود احتضن حرالى إسماعيل باشا يتش كسى قائلا, 
و هذا الباشا شركمى ولكن أنا أعاتقه وأقبله أماءكم لكى تعلمه! أ 
حرلاء ‏ الضباط لا ذنب لمم فقد كانوا متفذين لأوامر من هم أعلى هنهم 
فقط وتحن لا نريد الإنتقام وإنما :ريدال.دل'والإنصاف والمساواة ٠٠‏ إن علط 
الباشا أشى وإشوكم حرام عاينا دمه وماله وعرضه ع (48 
والاقيقة أن عرالى كان يتخل موقفآ مبدايا من إراقة الاماء ٠٠‏ ومن 
الاغترالات وقد كاذرااندم داعية ااثورة يفاخر دائم؟ أنهم وملكوا زمام 





)١(‏ للرجع السايق من 64م 
(1) أحمد عبد اميد الفقى .. ملسلة الكعاب ماني صن 4٠‏ 


ولاس 


الحرية مع -حفظ. الأرواح والأعراض مع أذفرنسا أهلكت ق حرب الباستيل 
عشرات الألوف من الأرواح ؛ (1 

٠٠‏ ويتحمس الكثيرون لاغتيال توفيق ٠.‏ لكن عرالى يرفقى الفكرة 
أن يرساوا يلوك من 
1 قعلمنا. مبلغ حكتة 
واستعذنا بالله من شر رأيه لأننا لم نر إلا الإصلاح يالتى هى أحسن ولأن ذلك 
العمل الفظيع ضد مبادثنا على خط مستقم » (01 ٠٠‏ 

ثم يوجه الإنجليز والفرنسيون ': لانحتهم » ويرفضها الشعب » لكن 
الفديوى يقبلها . وتقف الثورة فى مفترق طريق حقيقى .. هل تام 
اللدبوى ؟ :. هل تقتله ؟ . ويروى عرالى فى مذدكراته .. 

د توجهت وعدد من الضهباط إلى” مزل محمود سامى باشا_فقابلتا 
عبد الله باشا فكرىكال أستاذاً ومربيا للخديو فى صغره فبادرنا_" 33 

هل قتلتموه ؟ 

فقلت لها ١م‏ من تعنى ؟ ققال أعنى اللديو 

و و و 
الكلام » 

ثم يلتف الضباط جميعآ وله مطالبين يقمل الحديو 

ويظل هو يحاورهي ده إن هذا حرام ولايجوز شرع م | ” 

3 فاستفتوا رجال الدين فأحلوا قتل الوالى الذى محاول تسلم. الوطن للعدو 
وخاصة العدو غير المسلم 0ه 
5 الكن حراى يلجأ إلى سيب آتعر قائلا وإذا قتلتموه صوك يثور علينا 











(1) الم للرجع السايق سن 10 
(1) قصة أجمد عرابى المرجع السايق ص +4 . 


1 


أعداؤنا ى الغرب يحجة أننا فوضويوت ومتوحشون ونقتل ولاة أمورنا فخر 
لنا أن تعزله فقط ‏ 8 
ورد محمد عييد قائلام الرد على كلام سعادتاث بسرط .. أنا أقتله 
وتحا كونى عليه بالإعدام .. » 
ويسقط فى يد.عراى ويصيح فى فزع وإمسكوا الراجل ده .. كتفوه 
أحسن ند متهور » )1١(‏ 5 
وربما كان عراتى مخطتاً.. ريما كان من الأفضل منع الخديوى من 
الحروج ءن القاهرة إلى الاسكندرية هو ودرويش باشا كا يقول صابونم. 
: الى كتب إلى بلنت يقول أن عرالى قد ارتكب الغلطة القائلة .. 
لقد ترك الخديوى يرحل إلى الإسكندرية ٠٠‏ بل لقد ودصه ند اللحفلة ب 





وكان من الواجب أن يرقيه فى قبضته بدلا من أن يسلمه إلى قبضة أعدائه 
لكنها طبيعة عرانى الى يصفها يلنت أدق وصف قائلا : 


: لو كان عرالى حاكا قويآحق . . لو كان نحسن اختيار الناس.وانتهاز 
الفرصة وياختصار لو كان عراى رجلا علميا ولم يكن رجلا حالما لكان 
قد استطاع أأن يكسب الولة الديلومامنية ضد أعدائه امخادعين . . كان 
عتم عليه أن يبطش بأعداته الذين دبروا فتنة الإسكندرية م . لقد كان 
8 ف مر لكنه لم يدح أعداءه يشعرون مطلقا. بثقل 
هله السلطة ولو فل ذلك ثم استدار إلى الملطان والأوربيين موجها إلهم 
كلمات قاسية لتر مصير الثورة . لك السوء سحظ الحرية الى كان عرابى 
يدافع عنها ...أن هنا ازعم لم يكن رجلا ديد أوطأة . . وإنماكان رمجلا 
حالا. . يتمسك بادىء إنسانيه مجردة.. : كال يهل أوربا . :والحداع 
الأوربى وظل_يتعامل ها سكا راض :60 1 











() امرجم السايق سن 4 
2441 اربع قايو مر جام - 


لت اولحر 


هذا موقعراق زبجل السياسة +: لكن الصورة مع ذلك لا تزالك 
ناقصة فثمة أشياء كثيرة عن[شخصيته ‏ ضرورية حتى تكتمل الصورة, ٠,‏ 

لتتقدم خطوة إلى الأمام فى التعروك على الرجل د 

+ : عندما وصلوا إلى سيلان منفيين لاحظ مرسل جريدة الأوبزرف 
للسيلانية وأن نساء كل الباشوات الذين صاحبوا عرانى قد كشفن عن 
وجوههن فبدت الوجوه البيضاء حى ليظن الإنسان أنهن أوربيات. . أمذ 
السيدات المرافقات لعرانى ياشا فقد كن عمجبات تماماً » (1)) 

وعضى الرامل دن 

و سألت عراى باشا عن مشاريعه فأخرج من جيب هكتاي لتعلم الإنجليزية 
وقال أنا مهتم جداً بتعلم هقم اللغة :د 2 


- وسألت عرالى ماذا ستصنع بأولادك ؟ 


- سأدخلهم المدرسة ‏ 1 

لكن المدرسة مسيحية وعلى رأسها قسيس ؟ 

هذا لا يؤثر على لوقف فأولادى قد سحفظوا القرآن 

- على العموم هناك مدرسة خاصة البنات م 

هذا أحسن بطبيعة الخال 

هل عندك مانع فى أن يقوم طبيب مسيحى بعلاج سيدة مسلمة ؟ 
- لامائع 1 
-- وهل تثق المرأة المملمة فى العلاج الذنى يصفه الطبيب المسيحى ؟ 
-؟ تعتمد فى ذلك على ضمير || 





(1)الا يزوقر السيلائية . . للند الامبوسى الصادر ق 1/11 ها صا 


1سا 


- وهل للرجل غير الم ضمير ؟ 

أعتقد خلك 

وهكذا يعبر عرانى عن أفكار غاية فى التقدم والواقعية ى بساطة 
شديدة بعرت المراسل الذى علق على الحديث قائلا وليس عرانى بالرجل 
الماهل د : بل هو يعرف كيف يصوغ معلوماته القليلتيرق عبارة ترضى 
الناس » (21 

ولكن عراى ذلك كان متشددا فى كل ما يتلق بأسرته ++ بل أن 
عقلية الشرقاوى : الأزهرى المتشدد كانت تبدو صارمة إلى الحد الذى ل 
يعرف أحد فيه أى شىم عن أمرة عرالى : + 

ولا يستطيع المؤرخ أن يبحث ع ملفل لعلاقات عر الى 'العائلية 
إلا بعد نفيه حيث بدأت الرسائل تتداول بينه وبين أبنائه 5 

وعندما يرسل إليه أينه حسن طالباً منه أن يشترى له دراجة من 
سيلان . ٠‏ 

يكتب إليه قائلا و أما الدراجة الى تطلها لتركها فاعلم يا ولدى آنا 
ذات خطر عظم لا يذبغى لعامل أن يستعملها لآن كثيرآ من الئاس ماتوا 
من صدمة الوقوع بها ومنهم شقيق قيصر روسيا وكثيرآ ما تكسرت أذرعتهم 
وأرجلهم وفضلا عن ذلك فإن الذين يستعملونها يصابون بمرض القلب. 
ويكون ذلك سبي ى مونم أحدالا فلذلك ننصحك بأن تستعمل رجليك فى 
الثى فانها علقت لذلك وإذا أردت الركوب فاركب الفرس والبغل 
والحمل والحمار أكرم وأعز وأأمن من تلك » . 

وئمة رسالة أخرى لكنها شديدة الصرامة اجهها عرالى إلى : 

و عشيرة صاحية العفة والعصمة حرمنا المحترمة وعاها الله كلبين + + 
تخيركم بأن كرعينا أم كلثو. أرسلت لنا جواب وبتلاوته حصل 0 
شدي إذ أنه علم لنا منه أنه بأخلا: 


(١ملزيد‏ من التتاصيل راجع مقال أفيس متصور . كر سامة 6 (إماةه.ه 














وما 


تمن طباعها أصلا بل أنها اكتسبت ذلك من عخالطتها إلى ,حرم أخيها التى 
١‏ ابعلانا الله تعلل بام » . 
وعضو, عرالى فى نعديد انتقادائه على ابنته ويقول : 
«ومنها أنها تتعلم الكتاية الإتجليزية وتضع إسمها على الجوايات 
«ترصلة لنا بالقلم الاء زى الأمر الى تستوجب عليه قطع أياديها ٠‏ . 
تتعلم لغة قوم لايعود علينا وعلها بمنها إلا الغهرر والفضصيحة ولامار فيقتضى 
٠‏ تفهيمها بذلك محضور أخوتها جميعاً ». 
والغريب ف الأمر أن عراى نفسه كان يبذل كثيراً من اللهد فى لم 
'نجليزية يق أنه كان يدعو سكان. يكولومبو حيث أقام. فى مثقاه إلى تعلم 
م ؤكداً لهم أن و من تعلم لغة قوم آم شرهم !» وأحس عرانق. 
أزآة الأسانقاء وقفيوة ست دوا التامر, تتحاشامم وقيل له أن السيبهه دعوته 
ل لتعلم الإتجليزية بن 
وبدأ عرالى يزو رمم فى بيوتهم؟واحدا واحدا حى 'اقتنموا برآه(1) + 
وهكذا هو يدعو الناس إلى تعلم الإنجليزية ويلح فى هلم الد. 
نفسه يبذل ‏ غاية جهدم'ليتعلمها د : فاذا ماحاولت إحدى بناته أن نتعلمها 
عد ذلك أمر يستوجب قطع أياديها ترتكب سألة لا يعود علينا 
وعلها منا]إلا الخمرر والفشريحة والعار 
وق المنفى كما ق بلاده كان عرانى نفس المناضل 'الذى لا بهد :6 
يراسل بقايا ءالثورة فى ' أرض الوطن 0 
عبدالله النديم المارب من مطاردات لا 
وهو يدعو السيلانين إلى إنشاء مدرسة إسلامية ويمر على البيوت بيت 
بنا جيع التبرعات حت جمع 0٠٠*ره!‏ روبية ويضغط على الحكومة 
حى تدقع ميلغا ممائلا . . وق يوليو 1841 وضع عرانى حجر 



























(1) مقال أيس منصور المرجع السابق . 


بت 6ع 


الأساس « للمدرمة الزاهرة » الى لا زالت موجودة حّى الآن و زاهرة 
كوليدج » وأصبح عرالى الرئيس الفخرى للمدرسة » 

وق كل حين كان عرالنى الوطى الذى يعتز يوطنيته + : وى 
رسائاه إلى زوجته أو أولاده ‏ : كان يوقع علها :+ خادم وطنه: 2 أحمد 
عرانى الحسينى المصرى والصرى ليس: جزعا من اسمه لكنه أضافها إليه 
بعد أن سحبوا منه لقب باشا فأضات هو ( المصرى ) فهى فى نظره أفضل 
من لقب ياشا :0 





إن المصريين أطفال » ب 

. أن يعاملوا معاملة الأطفال . « 
قدمت لهم اللستور الام هم قم 
يعجهم فعليهم أن ييقوا. بون دستوره. 
إنى أنا اللى أنشأت الحزب 





محاجة دوماً 5 منيرشدهم + 
شريف اها 
عنما رقض الثواب للصريون مشر وم 
اللستور القى قدمه 


حزبان . . واحد للا“عيان وآخر للفلاحين 


كان شريف باشآ صادقاً تمام عندما قال فى حدة التركى التغطرص : + 

وإتى أنا الذى أنشأت الحزب الوطى + + 

علم يكن شركيف باشا وحده .*.وانما أيضاً سلطان باشا وشاهين باشا ' 
كنج وحسن باشا الشريعى . . وسليان باشا أباظة وعمر. باشا لطفى وامماعيل 
باشا راغب . . إلخ كم 

ولست أريد أن أقت”طويلا عتد هذه الأمماء + ٠‏ فقط أريد أن 
أذكر أنهم 'جميعا باشوات د + ه وانهم مزيج بين الأثراك والأعيان 
اللصرلين» - 

وإ أمماء عديدة منهم قد ,وردت ل اليزء الأول من هذا الكتاب 
ونحن تعدد أمياء كبار ملاك الأرض + د 

سلطان باشا 1 "1 ألف قدان 





أباظه باشا ٠‏ فقدان 

رغريف باشا ‏ 40600 فدان :م 

ومكدا ++ 

فلاتراك ثائرون على تسلط الخاديو + : ييحثون عن طريق بمنحهم 
مزيدا من السلطة . > 

وكبار اعيان للصرين ثائرون هم أيضا .". فالضرائب زادت والقابلة 
آلغت : + هم أيضاً يبحون عن سبيل إل السلطة. 3 





- 144 لس 

ول يكن نام جا ل سدايمدم دش راية المطالبة بالدستور 
والبرمان .. والحكومة المسثولة :+ 

وكان الحزب الوطى تجمعا للقوى الطرقية الى ترى فى نفسما القدرة 
وتعطى لنفسها الميق فى أن تحكم هذا البلد . . 

كان تجمعا طبقي بكل معت الكلمة ‏ 

فهم يكر هون الخديوى لتسلطه واستثثاره بالسلطة وحده . 

وكانوا 00 التدخيق الأجنى إذا ما زاد عن الحد الذنى يسمح لهم 
باستلام السلطة. 

وجم ف لل لاقت غك الاين ومطروليع : 

يقول بلنت و كان شريف باشا تركيا متفرنجا لا مخلى من الغطرصة 
واحتقار الفلاحين وكان ينطر إلى قادة الثور: اسبانة واحتقار : إن 
فكرة الدستور فى عقول هؤلاء الرجال كانت تنحصر فى تخليص السلطة 
من يد القديو لكى يستأئروا هم بها ٠٠‏ إن صيحة الدستور جميلة ولكن 
إذا عرقنا أنه كان من بين ريجاها وأحد مثل سلطان باشا لأحركنا أنهم طلاب 
حكم لاأكثر 6٠١‏ 

وتبدأ جماءة الباشوات ف العمل المرى :5 ٠‏ 

ويصدرون ف 4 توقير 1044 منشور مرب طبعوا منه ٠٠‏ 
نسخة . يورد سلم نقاش نصه قائلا : 0 











باينة الأغراض والأوضاع 
أشار فها محرروها على الحكومة بانباج ما بز عمون أنه نافع للبلاد والعباد ٠٠‏ 
ومن ضمن تلك النشرات كراسة فرنسوية العبارة «رسومة بامم و الحزبه 


الوط المصرى 6  .‏ 15 





(1) يلات اللرجع السايق ص 185 


سافوات 


يزعم ناشرها أنبا معربة عن أصلها العرنى وقد افص حت بلثبات وجود 
الحزب الوطى وإظهار حقوقه وبيان واجباته ثم انتقل صاحبها إلى الانتقاد 
' على الحكومة من وبجهة أتبالم تق برأى الآمة .. 3(6) 
وكان بيانآ كهذا كافيآ تمامك ليحدث انقلايآ شاملا نى الحياة السياسية 
0ت 
فقدكانت الطرقات جميعآ وج باا 
وتقدم الأعيان المعركة :.. 2 
0١‏ ولا يمضى وقت طويل حى به علا درف مصر الفتاة إلى 
الحزب .. وحتى يكسب المزب أنصاراً له فى الحيش .: ا 
أنصار مثل .» محمودساى البارودى + : فهو مثلهم واحد من أبناه ' 
الشراكسة الأغنياء :. يدعو لللسمتور .ب ويرفض تسلط اللنديو من 
ويصف يلنت محمود ساى يأنه و واحد من القادة الإبراليين وأنه بدأ 
النضال ا .. وأنه عاق كثيرآ من البته ومن 
تمسكه الغديد عبادئه وله كان مثقف واسم الاطلاع . شاعرا ميد 3 
يكرهه الأثراك لتعصبه للمصريين 0 
وهكذا تتمع قاعدة الحزب ونتفتح رويد رويداً عل الطبقاتالشعبية .» 
وف للةابل كان الحخديوى حاو لأنيستأصد وأن يعدد قرضته : . فقبيل 
إعلان الخزب محوالى الشهر .كانت وزارة شريف يطاح بها .+ بل إن 
مبدأ وجود مجلس الوزراء بمارس الحكم .ب كان يطاح به أيضماً .. 
فالخديوى يكتبالنظارالحدد قائلا : و بما أن مجلس النظار قاد صار ' 

















(1) مم للمصريين ب سن 06 
() يك من هام ل 
(م ٠١‏ - الودة المرابية). 


-85١ا-‏ 
إلغازه وإبطاله وتقرر لدينا أن يكون كل وزير مسثولا عن الأشغال 
المنوطة بإدارة نظارته وأن اللواد التى كان جاريا تقدمها روئيها بقللك: 
الشلسر يكون النظر من الآن فصاعدا بمجلس يحرى انعقاده بمعيتنا من 
النظار تحت رئاستنا .. 01(6) : 
النديو إذن محدث نوع من الانقلاب الدستورى .. مستحوذا لنف 
على مزيد من السلطة . . ويؤكد سلم تقاش م أن استعفاء وزا 
شريف باشا كان بسيب ميله إل تأبيد كلمة الشورى فى القطر اللصرى 
ما أوجب نفرة الأجانب من وزارته فسعوا ق حملها على الاستعفاء 
. كراهة أن بم ذلك »زا + 
!| وكان الأعيان مستاعون من رياض باشا فهو بتقويته للجهاد الإدارة 
الإقليمي وعنحه مزيدآ من السلطات المديرين والأمورين قد أضعف 
إلى حد كبير من نفو العمد والأعيان . 
انات الحز ب الوطنى تساتدها صحاقته العلنية . 
ف م ابتدً نشاطه عقدالى للثقفين ضباط ابليش.. وكائت ذلك 
بداية لانطلاقة جديطة فى التفضال الوطى .. 
كان الأعيان يعلنون القرد .: لكنهم تسوا فى مار حماسهم لتحقيق 
'مصالمهم الطقية أنهم كا يقول ماثر «"كانوا كساحر أطلق عفري من 
القمقم ولم يعد بقاهر على السيطرة عليه .. :00 . 
وق صفوف اليش كانت تنج حركة أخرى ٠.‏ 
كان الغبباط من التسلط الشركمى . :. 1 
وكانت حملة الحبشة دليلا واضحاً على فشل قيادة الجيش وعجزهاءه 





























(1) مسر للمصر وين ونا 
() للرجج السابقب 4 ٠‏ ص 7١‏ 
() ملثر - المرجع المايق بي > 9 


49لا 


.وعادت القوات للصرية للهزومة يعد أن فقدت 86٠١‏ قتيل :. وفقدت نهم 
كل آلئقة فى النظام القم وف قيادة الجيش . . 

وكا عراك بمادمى نشاطا داتخل الجيش كا رأينا من قبل .. وفى خلال ” 
جهذا النشاط التقى بعلى الروب قائد التنظم السرى العسكرى .. 

وينضم: إلى هذا التنظم مجموعة من الضباط الذين يلهبون حماسا . . 
محمد عبيد » خضر ضر » على فهمى» عبد العال حلمى » القى يوسف 
وغرهم . . والحقيقة أن قيام هنا كان البداية الحقيقة لخركة 

فالجنود والغمباط المصريون هم أبناء ققراء الفلاحين ٠.‏ أبتاء تلك الطبقة 
اللطحونة الى يختطف منها أبناؤها ى العسكرية +٠١‏ 

ومن هؤلاءكانت الغاليبة العظمى من التنظم العسكرى 000٠١‏ 

ويزداد السلط الأجبى حدة ٠ ٠‏ وتوؤتتعيزية الولة كلها قري 
أسداد الديون ٠١‏ ويبقى ضباط الميش 18 كهراً بلامرتبات + وبعد ذلك 
تعلن وزارة نوبار استغناءها عن 000؟ من الضباط حى تسدد أحد 
إقساط الدين من مجموع مرتباتهم ٠ ٠‏ وينجج الضباط ومعهم طلية الكلية 
الحربية فى تنظم مظاهرة صاخبة يضريؤن فيها نويار عاقة ساخية ٠١‏ (06 

ويكون توبار هو الضحية الأولى لرجال العشكرية ٠١‏ 8 

وتصدر الأوامر لعراى بأن يسلم ملاح جنوده وأن يقوم بيه 
بالشاركة. فى حفر ا ارياح التوفيقى ٠١‏ ويرقض عرالى .+ 

وف 15 يناير 1801 سمع عرالى والضباط أن مؤامرة شركسية تدبو 
ضدهم وأن قرارا سيصدر بابعاد عبد العال حلمى إلى وظيفة معاون 
بالجربية وحل محله رشيد بك نعمان ( شركسى ) وقفصل أحمد عرد الغفار 
يل فلاظاكراة حبذ رؤريب ) :لقا ما محاولون 























سات 


إبعاد رجالالننطم العسكرى عن مواقعهلم ٠٠و‏ هذه الليلة اججتمع الفيباط 
منزل غرانى ٠0‏ الذى يتحدث عن هذا الاجتماع فى مذكراته قائلا : 

( سأتهم ماذا تريدون ؟ قالوا إنما جنا لنرى رأيك ٠ ٠‏ فقلت رأ 
أن تهدثوانقوسكم وتعتمدو ا على رؤسائكم وتفوضوا إلهم النظر فى مصا حكم 
وهم يتخدون من بينم رئسأيثقون في هكلالوثوق ويسمعون قولة ويطيعون 
أمره ويحفدونه بمعاضدتكم إذا أرا ادث الحكومة به شرآ ٠ ٠‏ إفقالوا جميعا 
أننا فوضنا إليك هذا الآمر فليس فينا من هو أحق به وأقدر عليه ملك ه 
غقلت كلا بل أنظروا غيرى وأنا أسمع له وأطيع قالوة ٠٠‏ أنا لا تبغى 
غيرك ولا نثق إلا يك 0٠‏ 

واقسموا جميعآ على السيف والمصحف + 

وهكذا تولمعرانى الزعامة ٠‏ 

وف تلاك الليلة أعدالضيلطبعريضتهم ليرفعوها إلى رئيس الوزراءوتحدحت 
مطالب التنظم العسْمرق 

١‏ عزل ناظر الجهادية عيّات رفقى و 

ابلاغ اللبيش العامل إلى 18,٠٠٠‏ جندى . 

تعديل القوانين السكرية لتكفل العدل ولمساواة بين رجالك 
الجيش (1) . 

ويثور ريافى ياشا الحاكم اللستبد على هه الجرأة . 

ويقول لعراني ( إنها مهلكة ٠٠‏ هذه العريضمة مهلكة ٠٠١‏ علواراة 
تغيبر الوزير ٠+‏ ومن يمل علع ٠:‏ 











من 'أبناء الوطن ه. 











(1) يقول عرابي فى مذكراته أنهم طالبوا فى هذة المريضة يائشاء ملس النواب . ولكق. 
بلثت ومحمد عيدة والراقعى يوكدوت آنا كانت قاصرة على مطالبه المسكرية . . والأرج 
أذعرابى وهو يسبل مذكراتة بد مغى فترة عطويلةقد خلط يون هلة اللثالب ٠:‏ وسلالب 
مصير عدر 


لاه 0 


ويرد عرانى فى بساطة الفلاح الشجاع إد ياسعادة الباشاّهل عقمت 
نية وزراءء (1) 





ويكون عثمان رققى الضحية 
كل ذلك بغير أثز دي 
فالنظام باثره ببتز ٠ ٠‏ ورجال العسكرية يرفضون اطاعة أوءر قادة 
لبكاشى محمد عريد يلقى القبض عل ضابط أعل منه رئية هو 

اللمقام خورشيد يلث عندما يحاول منعه من الفروج بالجند إلى قصر 
اقل ٠‏ لاإزلى: 

وخضر افتدى ضر يرقضى هو الآخر اطاعة الأوامر ويقبغس على 
الفريق خورشيد ياشا طاهر والامر لانى خورشيد نعيانوغيرهم ٠.١‏ ويقود 
جنوده باللنطوة السريعة من طرة إلى قصر الثيل » .. م 
01 :ويثبت رجال' الجيش أنهم ادرة على اجبار الطناة عل 
اللفضوع وانهم سلاح فعال قاحر على تحقيق امانى الشعب . 
ويتحدث بلنت عن هذه الفآرة 53لا ٠‏ 











”ووفى أسابيع قليلة فزعر الى إل افقادمة فاصبح واحد! هزمر اكز الساطة 
«البادم ٠‏ ولو انها فى الامر سلطة مقكرفة » .وكبادة سكان مصر 
الهالت عليه العرايض من انسان»ظل-وم أو مهضوم سجقه .يطلب اليه ان 
ينصفه ومتحدسقه المسلوب ٠٠‏ وفى الحقيقة لقد أصبح عرانبيفى 


ب 





وجيزة 








ا وه ب 


بطلا للقلادين الضطهدين فى تضالهم ضد طرقة الأثراك : . ومنحه ذلك 
ارج القاهرة فاتصل يه كثير من الاعياك ومشايخ البلا 
يطلب للماعدة ٠‏ وفتح عرانى صدرة للجميع يساعدهم قدر ما يستطيع 
ويبتسم فى وجوههم جميعا تاركا فى نفوسهم اثرا لابمحى : ((0) 

وهكذا يتبلور اتجاهان «تميزان . -من. الليطأ الفادح ان نخلط بينهما . 

حركة الأعيان عثلها الحزب الوطى . . 

وحركة الميش كامتداد لتذمر القلاحين + . 

ومرة أخرى اكرر انه من الخطا الفادح ان تخلط. بين الحركتين » فان 
لكل منهمار مراكز طبقية عختئفة تماما ٠ ٠‏ ولكل مهما مطالب وامائى ممخبلفة 
أيقا + بر 

الكنتا .يجب الإنتصور ان, لزب الوطى أو التنظيم المسكرى ٠ ٠‏ 
بالعنى الفهوم لدينا الآن ٠ ٠‏ دائما كانا فى حقيقة 
ادن تتجركان , دفاعا عن مصالح معيئة ٠ ٠‏ 

فليس ثمة تشكيل حزى بالمدبى المفهوم .: وإنما بهى تجمعات أو ععى أدق. 
استقطابات اتيارات ومصالح وقوى طبقية 
١‏ وإذا كانت جماعات البإشوات قد اطلقت على نفبسها. اسم و الحزب وفائنا 
نقيل هذه اوز! للدلالة على هذا التيارالذى مثل جماعة التذمرين من 
كبار لللاك والنجار وللغفين . 





















+ ثمة شى' أخر”ه و أن تنظم الميش يكن معزولا عن الفئات الأخرى‎ ٠: 
وقد زأينا كيف انسحب عيد الله النديم من جماعة و مصر الفتاة الهم لل‎ 
+ جماعة أقرب إلى حيوله واتجاهاته : . تنظم اليش‎ 








(6 يلت س مر 


رفاس 


وعندما نحاول رياص أن يستصدر من" اللحديو أمرا بنقى الندم يتصد له , 
على فهمى قائد الحرس الحديو قاثلا و أن الندم”منا نحن معشر العسكرينوأن. 
م حمل سلاح 'لسكرية ولثن أخذ. موه بغتة من البلاد حافظنا عليه بالأرواح 
والأجناد للك 
ومن امختمل أن يكون هناك مدنيين غير النديم'دء 
3 أنه من انخطأ أن نتصور أن هنين التيارين كانا يعملان فى انفصال 





فثمة علاقات قدعة بعض الشى' .. بين القيادتين ... 
: فعراى يتصرف عن طريق على الرونى بمحمود ساى البارودى وبع 
مبارك وما دستوريان من حزب“شريف باشار؟) + 
وعندما سجل التنظم المسكرى انتصار ه”علىعيان رفقى .. وعندماانهالت 
: العرائض ؤالوفود من القرئ إلى بيت عرالى .. بدأت ابمماهير الشمبية تغرض, 
برنامجها ومطالها عل حركة الضباط .. وبدأ عراى يتحول وبسرعة غريية 
وقبل أن يتوقع أ إنسان » إلى زعم شيب لجموع العمد .. والفلاحين 
والفقراء عموما .. 
أن نتوقف قليلا :+ لنشرح ماذا تعنى بالعمد م 














٠* '‏ | فالممد فى أيام عرالى ليسوا عمد عصر سعيد وإبماعيل :+ ليسوا كبار 
الأعيان ومثاو كبار العائلات فهؤلاء قد ارتفعوا إلى مصاق الطبقة اخترمة 
: الى مركت ف القاهرة. وبنت لنفسها قصورا فها :. تاركة القرية وإدارة 
المتلكات ومناصب العمودية للاتباع وللملاك الأقل فى د 








(1) تاريخ مسر فى هلا العسر .. وحى غطوط لميد لله التديم حققه وذشره د, محمد خلق ات 
تحت اسم #عبداة اتيم و ومذ كرات السياسية » طيعة عام 1468 - شن 80 .م 
() لاعس علا 





5 0 


فالعمد أيام عرانى ليسوا كار اللاكلكنهم متوسطو لملاك 
للدنيا من كار الملاك.. ولاء بطنيعة الخال وضع متميز ومصالح 
كبار الأعيان .» 
ولايد أن عرانى أحس منافسة كار الأعيان رلابد أنه أحئن 
بتساوفم من يكرن هذا العرانى ؟ .. ولابد أنه أراد لنفسه أن 
2 المطالبة محقوق المسكرية إلى المنا بالمطالب التى أملتها الجماهير الشعبية : 
وائطتى الندم ‏ عضو التنظم العسكرى إلى القرى نحل معه منشورا 
من عرالى يقول فى شجاءة وصراحة و: 
« إن الوزارة الرباضية قد ركبت من الشطط وعدلت عن الصراط * 
للستقم ول يكن مقصدها مزديا الاللى اضمحلال البلاد وتلاشيها بما هو جار 
عن بيع أراض كثيرة للأجائب ووجود كثير هلمم فى إدارات الحكومة 
ومصالحها بالرواتب الفاذحة والسعى فى رفع الأحجار الطنبعية الموجودة فى 
بوغاز الأسكتدرية .. وان سكوتنا واضرابنا عن ذلك يعد من العجز ولبهين 
والغريط فى وطننا ومقر د 8 ع 
وعضى المنشور ليطالب و بسقوط وزارة رياض باشا وتشكيل مجلس 
النواب ليحصل الوطن على الحرية الميتعاه .. » 

٠‏ وق تام النشؤر ‏ يطلب عرابى « أن يوقعوا على الكتاية الرسلة 
لهم وهى ااكتابة اللقصود بها أن يكرن نائرا عنهم فى كل مايتعلق بأحوال 
اللاد .زم 

لكن قراب عراق من أعيان الفلاحين والعمد وتتبيعاطالهم كا 
بال رورة الآرابه من الستوريين التليديين الذين يضمون كثير؟ من أبن 

الطرقة الحاكة الممتيدة الى يكرها عراى والفلاحين .. 11 





: والفتات] 
































((1) مصر للمصربين - 4 صن 80 
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وهكذا من أعيان الريف إلى سلطان باشا '. “ومن ساطانإلى شريف د 
وطوال صيف 186١‏ أفام عراب علاقة وثيقة مع شريف باشاعن طريق 
سلطان باشا . وكان الاتفاق هما واضحا للمطالبة بالدستور واقالة رياض 
لكن شريف كان يتخذ من عرانى وسيلة للوصول إلى الحكم .. وتم الاتفاق 
بينهم على أنه عندما تأق, اللحظة المناسية فان أعراق سوف يستخدم ثقل 
العسكرية للمطالبة بالدستور .(1)) 


وهكذا الثقى التباران .: امتزجا مع 











مها .. فان اندفاعة الجماهير كانت من القوة حيث دفعت كل القوى إلى 
الالتصاق مما .+ 


المسكرى كان فى هذه الأثناء الثقل الحقيقى ف المعركة .. فهو 
وهو الأكثر "مثيلا وارتباطا بالجماهير .. وهو المتحكم فى 
اتفوة الضارية القاحرة على الخركة .. 

وهو فوق كل ذلك النظم الذى يضم الزعم الشجاع والقائد الفعل ,ة 
أمد عراق .. 

ورا كان إلتقاء النياريننوعا من الاحتواء بدأ وباب شريفوسلطان 1 
فى مماولة لامتطاء الموج وإستخدام عرانى كخلب قط 5 

لكته انتبى بعد شبر واحد على الأكثر إلى 5008 جاتب 
الأعيا الموج الئر, يلمي ققداتنعت لوجةللوريةلتشمل كلالقوى. .لنجاح 














اللاحين ويك أذ نيتهمإلا ادع الر دو العاضفةقووية. .ولك نإل حين . 





وكانت هناك قوة ثالثة .. هى الحديو ترفيق .. 
وأءقد أنه قد آن لنا أن نتحدث عنترفيق قثيلا .. ولثثرك ابلنتهنه 
اللهمة فهو أقدر الئاس عل ذلك .. 


() تعس ونلء 


ات 4هاع 

» توفيق إنسان متردد ضعيف الشخصية تربى فى القصر الملكى عتقراً‎ ٠ 
فهو ليس سوى ابن واحدة مز. الجوارى :د وقد تربى فى الحرمللك وظل.‎ 
طوال حياته عاجزآ عن أن مخلص نفسه من العادات الى غرست فيه خلال‎ 
حياته وسط الحريم .. ظل طوال حياته يعاق من الضف الانثوى اذى‎ 
اجيره فى كثير من الخالات إلى الرضوخ لإرادة أقوى من ارادته .. لكنه‎ 
كعادة النساء أيضا عتضع فى الظاهر حاولا أن يستعيد ما فقده بوسائل ملتوية‎ 
7 وثآمرية .. كما أنه كان يعائن من كثبر من عادات النساء كا!‎ 
الانتقام .. ولم يكن توفيق صادقا أو علصا طوال حياته وما من إنسان وثق.‎ 
. )1(» فيه إلا وخاته‎ 
.. ن توفيق .. بكل هذه الصفات يعانى هو الآشمر من تسلط رياض‎ 
كان مس بالخ تمن نفوذ رياضن .. ويحس بالغيرة من ثقة القناصلق ورياض.‎ 
قد سمع شائعات تزاتكد أن وياقى. يسعى لعزله‎ 
وبضغط من شريف اقتنع توفيق ان عرانى هو السلاح الذى يمكن استخدامه.‎ 

د رياض .. ويعدها ما أصهل من أن يتخقص من عراق بنقسة .. 
وعن طريق على فهمى قائد فرقة الحرس الأولى اتصل توفبق بحركة 
ووصلت إلى عرالى أول رسالة من توفيق .. كانت رسالة شغويةبيلفه 
فها على فهمى أن اللديو قال له هربا + انم ثلاثة جنود ( عرالى وعبد العاله 
حلمى وعلى فهمى ) وأنا معكم تصبح أربعة (5) 
وبحس رياض أن الجيش أصبح السلاح الخامم 

فى يد شري المنافس امناور ‏ 




















أيدى أعدائه . 


وفى يد اللحديو الراغب ف ازاحته : 


() بلنت سن 315 
(1) يليت صن 184 


ماهرات 


وف يد عرانى الذى يلهب نيران الثورة:فى كل مكانا + 

وبدأ رياضى خطه لتشتيت الجيش .. وأبعاد الفرق الموالية. لعرابى عن 
القاهرة وبدآ الجيش يستعد لتوجيه الضربة الثالثة إلى نظام المدكم .. إيطالب 
باقالة رياض ياشا .. وى 4 سبتمير أصطف جنود الجيش خلف عرالى الذى 
وقف وجها لوجه أمام اللنديو شاهرا سيفه ممليا ارادة الشعب .. 

ويؤكد نينيت أن توفيق هو الذى أوحى العرابيين يفكرة المظاهرة 
العسكرية عن طريق على قهمى(1) . 

والآمر المؤكد هو أن التنظم العسكرى أشعر الجميع أن الحركة ليست 
موجهة د النديو وائما ضدٍ رياض .. 

وسقط رياض .. الضحية الثالقة .. 

وحدث تغي ر كامل ف ميزان القوى .+ 


فقد انطلقت قوى الشعب 'بشكل:لم يسبق له مثيل . . 

ويصف بلات ما رآه بنفسه « أن الاشهر الثلاثة الى أعقبت حادثة 4 
مسبتمير المشهورة كانت من أسعد الأوقات الى شهدتها مصر من الوجهة 
الياسية . . . . والواقع أنى لم أشهد فى الماضى ولن أشهد فى النتقيل 
شيعا كهذا الذى رأيته . . كل القوى السياسية . . كل سكان القاهرة انحدت 
كلمتهم . وسرت فى مصر رتة الفرح بشكل لم يميق له مثيل . . كان 
الناس محتضنون يعضهم البعض + . فرحين بعهد الحرية الجديد المدحش 
الذى طلع علهم على حن فجأة طلوع الفجر أثر ليلة غيفة طويلة ٠‏ (5) 

. . ويصف الندم أثر هذا التطور المديد فيقول : 

كنا لاننطق إلا همسا ثم رفعنا الصوت إلى حيث يسمع من يضع 
أدنه على فم المتكلم » وما زلنا مجمدين على هذا الطريق الخطر حتى أعربت 





(1) الرجع المابق س 147 . 
(1)تاديخ مسر ص 319 
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. . وتادى الجند المظفر " 
:ا بصوت يسمعه القاصى 


| ايوش عن ضمائرنا وتررجمت‎ ١ 
المنصور محقوق الأمة . . فنحن الآن ننادى بأ‎ 
والداق : بعرت الاستبداد وتعيش الحرية يعدم الستيد ودقى جيش‎ 
)( » الحمية‎ 

. : ويشعر المستعمرون بالدوف ويكتب مراسل التامس : ' وإمن 
أن القامين بالحركة لا غرض لهم سوى هدم 
وإذا جاز القرل بأن هذه اانية كانت محصورة منذ] 
: فى نطاق بعض الغياط فأنها ليست كفتك اليوم ٠‏ م: أن 
سكان القاهرة والاسكندرية وهم معرقون عادة بعدم [هتمامهم بما محدث | 
من الأمور يريدون عمل الجيش كل التأبيد وهم الآن أشد 5 
غيرهم فى الجهر بأغراضيهم » (1) 

ويفاجىء الأعيان بالرجل الذى حاولوا إستخدامه كأداة توصلهم الحكم : 
وقد أصبح زعيا قوي لا يعارض . . ولايستند إلى اميش وحده وإثمالل 

جماهير الشعب ف القرية والمدينة .. ومحدث استقطاب مريع وحاسم ! 
وتشمل الثورة كل الفئات » الفلاحين .. البيش. ابن ..النجار. . ؟ 
الأعيان ٠‏ . 






















ولا دقى بعيداً سوى شريف وسلطان وحفنة ضئيلة جد . . ويتردد 
شريف ويباى كراهيته للثورة منذ الوهاة الأول » فيا أن يسقط رياض 
حى يستأسد ويرفض أن يشل الوزارة قبل أن يتعهد عرالى باللضوع له . . . 
وآن يقبل العراييون النشتيت الذى كان مبيا فى اطاحتهم بحكومة رياض » ” 








ويتخدم. شريف حجة سخيفه فهو يقول «أن ترددى فى قبول 
الرياسة ما كان الا تحاشيا لتأسيس حكومة ضير قوية تخيب با الأمال : 


() امسن رفز 
(1) اتيس 107هل اح . تقلامن المرجيع اسايق سن 138 


مما 


ويزيد مها الأشكال فأكون م للملامة بين إخوائى ق الوطن. 
وبين الأجانب ٠ ٠‏ 

وهكذا منذ للحظة الأولى بدأ التباين الطبقى واضحا :. فلكى يصبح: 
شريف قري . . بجب أن يكون عراق ضعيفاً . . ويب أن يعد 
عن المبدان . وأن يقبل النشتيت . 

وهكا مد العرابيون أنفسهم فى مأزق حقيقيى . . فالوحدة الوطنية 
مهدة وشريف قادر على التأثير فى البعض . . بل أن رفضه للوزارة 
يعنى أزمة حقيقية قد تؤدى إلى عودة رياض . . 

ويتعهد الضباط بالخضوع م ْكدين بذنكفهما سياسياً عميق وقدرة على 
المثاورة . ٠.‏ ويكتبه عراى. عريضة إلى شريف . «تلتمس من دولتكم 
قيول مسند الوزارة . . واعلاناً لصداقتنا واثقيادنا لأوامر الحكومة الى 
تصدر فى صالمها العموى . 'فقد أمضينا هذه العريضة ونحن على يقي نأن 
تقع لدى دولتكم موقع القيول . . أفتدم » 

ولايكتفى بذلك بل يستخدم الضغط الجماهرى على شريف ويقدم. 
الأعيان عريضة علها 16٠١‏ توقيع تقول : 

و نحن الواضعين أسماءنا علماء ومشايخ وأحيان وتمد مصر واسكندرية 
والشغور والوجهين البحرى والقبل لاعتقادنا النام بحسن صفات وغيرة 
دولنة شريف ياشا قد التمسنا منه أن يستام إدارة إشغال ورثاسة مجلس 
النظار . . وإظهار لصداقتنا النامة وتخلوص نية الميش نين ضامئون 
صدق وصحة التمهدات الى من مقتضاها مام الانقياد لأوامر دولة 
شريف باشا , . 

وى نفس الوقت يطالب الموقعون بالبرلمان وباللستور . مكنا التتف 
عرانى حول مؤامرة شريق. : 
لغمباط التشتيت . + لكن شريف سرعان ما أخرك خطأه يابعاد 
فقى الشرقية يتجول عرابى كا يشاء ومغطب ومجيع 





























اوولات 


الأنصار ويزداد نفوذآ . : ٠‏ وعاد:عراى إلى القاهرة وكيلا لوزارة 
! المهادية دج 

وإذا كان شريف هو أول من خان الحلف الشم 'فانه لم يكن 
الأخمر . 





كان سلطان باشا هو ثالى المتمردين على هذا الخلف . 
فالانتخبات -. تجمرى ويعقد مجلسس, الثواب ويرأسه سلطان باشا . . ويقدم 
شريف للدرلمان,لانحة بالدستور . . و: املس ويوشلك أن يقرها لكن 
إنجلترا وفرنسا تتدخلان باحتجاح استفزازى بر قف منح البرلمان .اميق" 
فى نظر لميزاتية» ٠‏ 

ويسرع شريف بالتراجع ويسرع معه سلطان ٠٠١‏ | | 

لكن عراق يرفضس ومن خطفه الحيش والنواب ٠٠‏ 

وبعد إجماع صاخب فى بيت سلطان باشا أعان الجميع على أثره 
تأبيدهم لموقف عرالى واستتكارهم لتراجع شريف ٠‏ «ومتطالبتهم باقلته ٠١‏ 

أسرع مالت .. وءراسل التيمس ومراسل روتير ليبرق كل منهم إل 
مرعوسيه ” لندن «أن عراق. م يناوركما ناور مع شريف ف المرة. السابقة. 
لكنه شهر سيفه وجْه مبلطان وهدحه باطاحة رقبته إفالم يوافق 

ويعقد سلطان مؤتمرآ صفياً لينفى الواقعة . - لكا الفرصة ليحدده 
موقفه من الثورة ومن عرالى .. 











و أحمد عراف ابن لى أنه يعرف واجبه ويثرك لى واجى أن مكاثة هو 





(0) يلقت من 006 


سوهلا 


وهكذا أيض ا حيرسلطان عن رأىطبقته فى الميش الذى استخدموهوسيلة | 
اللاطاحة بعدوم وياض وأداة للحصول على اللرمان والدستور ٠‏ 
وعلى هذا التناقض يلعب الأنجليز ٠١‏ 
ويكتب كلفن إل وزارة الحارجية الأنجيز 
اليش ثمل عا ذاله من نعمر ويتخيل الضباط أني.مهمهم هى تحقيق حرية 
“.مصر أما الأعبان فانهم يتكرون على القمباظ الخق فى التدخل فالمسألة , ٠.‏ 
يكتب مسر كومسون الذى حل مؤقنآ محل مالت ٠‏ 
ان الأمانى الطويلة العريضءةعن توطيدالعدالة والحرية الدستورية كانت 
خحامتها أحلال إرادة البيش ل السلطة الشرعية ٠٠‏ لكن الهم هو أن كثير' 
من التواب جمن لمم مصالح فى البلاد أعذوا يسلخون الآن من الاثلاف الذى 
تعجلوافى عقده مع الحزب المسكرى , (1) فر 
حكنا عاد الثياران من جديد إلى الاتفصال ٠٠‏ لكن بعد أن أصبح 
الشعب أكثر وحدة وأكثرقوة ٠‏ وأصبح المعادون له جرد حفنة من انلهونة ي 









(1) كروص , مسر الحديةاب رس 15 


1ه منذ البداية كان عرالى ينادى 
بالمساوأة ين الطبقات وباحترام الفلاح 
باعتباره العنصر الرئيسى فى القومية 
المصرية > وكان إيمان عرالى اهاي 
هو الشىء الأسامى الذى يز «من: 
المنادين بالإصلاح فى عصره ٠١‏ إن 
حركة ع ران هى فى جو هرها جركة 














1 - العودة المرابية). 


5# - 
وبرئامجان أيضا . + 


القد أكدنا من قبلأن التقاليد الحزبية ‏ بالمنى المفهوم لهذه الكلمة + لم 
كن معروفة فى صغوف هذبن التيارين السياسيين ٠‏ 

كان هناك ثمه ارتباط . . وقمم على والمصحف : . ومرية 
تامة ‏ . ومطالباث تتحدد وفقا التطورالاحدا ث : : لكن لم يكن هناك 
برنامج محدد يوضح اهداف هلوابلسماعة أو تلك رغم وجود شعارات 
وأهداف عامة تحدد الطابع العام لبرنامح هوؤلا” اللدين يرددونها 5 





ومن هنا فإنه يتحتم عاينا أن نتقبع تصرفات القادة ٠:‏ وتصرعحاتهم 
ومواقفهم + + ومحاولين أن تستخلص مها ما يوضخ 
الجماعة أو نلك : 





لكن ثمة ملاحظاة ضرورية قبل ان نبدأ ؟ هى ان الغباط العسكريين 
كانوا أقرب لل التنظيم الح زلى أ كثر من: سيرهم ٠٠‏ وكانوا جمامة شدبيدة 





وأهم من هذاكله حكم تقارب أو وحدة النمثيلالطبقى ٠٠‏ فهم جميعا أبناء 
فلاحن فقراء ٠ ٠‏ دخلوا العسكرية من بابالقرعة الإجبارية أنفار؟ ٠‏ 


ًا كان الحزب الوطى يمثل تيارات متعددة بل ومتصارية فى بعض 








شريف ياشا وعثيان كنج باشا وعمر لطفى ياشا وآ رين من الأترالك 
والشراكسة الدستوريين ٠‏ 5 


سلطان باشا والشريعى ياشا وغيرهم من الإقطاعيين المصريين * 


54لاسه 





وعل باشا مبارك وعشرات غيره من كبار الموظفين المصريين وهم فى 
حقيفة الأمر من أبناء الفلاحين لكنهم ارتفعوا محكم وظائنهم السكبيرة 
والإنعاماتالسامية وز واجهممن شركسيات أو تركيات إلطبقة كبارا الأعيان.. 

٠ ٠‏ ثم هناك محمد عبده والشيخ خليل الهجرمى وغيرهم من قادة 
حركة القدم فوالأزهر ٠ ٠‏ 

] وهناك بقايا ومصرالفتاة » وتيار حمال الأفغانى ومحمد عبده ٠٠‏ وسليم 

التقاش' وسعد زغلول وأديب إسحق ٠‏ 
" هناك إن تيارات مختلفة بل ومتضماربة لكنها جمعت وبسرعة غرية 
فجأة فى 4؛ توفمير 1414 يوم توزيع أولبيان 








وزعامة عراف الملهمة 





1 57 . الصندام الحقيقى ٠١‏ ويقف الفلاحون وجهآ لوجه أمام 
اللدديو ويعان عراى أهدافه فى الخرية والمساواة والإخاء ٠٠‏ وترتقع حرارة 
الثورة وييرز الفارق واضساً بين الثورية الحقة وبين الإصلاح والاعتدال » 
ومرة أخرى يدث استقطاب جديد 0 

إلى "التصريحات والمطالبات الى نادى يبا 


أقطاب الحزب الوطى نظرة حذرة حت لاتخلط بين امواقع للتشابكة والتمايزة 
فى وقت واحد م 











ن أول الليط ٠٠١‏ 


ل موكات 

كان بيان 4 توفير 1814 أول إرهاصة سياسية للحركة الوطنية ه لكنها 
كانت إرهاصة الأغنياء للباحثين عن السلطة » ولم تكن جذوع الثورة قد 
احتشدت بعد حول راية الحزب ممؤثرة فيه دافعة به إلى ميدان النضال 
المقيقى ٠١‏ 

وينحصر برنامج » نوقير فى أربعة مطالب : 

, أن تعاد إلى المكومة المصرية جميع الأملاك المسماه بالحديوية‎ ١ 

؟ ‏ أن يلغى النص الخاص بتخصيص إيرادات السكة الحديدية للقرض 
للمتال. 

م توحيد الديون فى دين واحد مضمون مال الأمة والبلاد بفائدة 4 إل 
خخاصة مؤؤقتة يكون فها م لجا ب تعيهم 





6- تقام إدارة مراق 
الدول وتقرهم الحكومة(1) . 

ثم لاش بعد فلك ٠٠‏ مجرد محاورة مع الدائثين الأجانب ومحاولة لتنظم' 
الدين وإبعاد السيطرة الأجنبية ٠.‏ 

لكن التاريخ يعرف شيا آخر اسمه و برنامج الحزب للوطى » .. 

وكثير من الموئرخين بعنحون هذه الوثيقة صفة الب نامج فعلا , . والزافى, 
يقول إن بلنت و تلقاها عن جماعة الزعماء منهم محمد عبده ومحمود باشا سا 
وعراق باشاء , 

لكن بلنت نفسه حكى رواية أخرى , 

فبلنت كان بحاول بطريقته الماصة وبدافع من إتخلاصه أن بهد لغ تام 
ببن القوى الوطنية وبين الحكومة الإنجليزية وبهذ الددف , , ومن أبجل طمأنة 
جلاد ستون وإبعاد أية ظنون عن تعصب أو ثورية القادة الوطنبين » بهذا 











() الرائنى سن 0لا 


107 نم 





وليس من أجل أى شىء آخر :. اقترح بلنت إعداد هله 
الإرساها إلى _جلاحستود . قهو يعتقد « أن جلادستون لى عر ف حقيقة 
الأمانى الوطنية بطريقة ذات صبغة رممية فإنه حتم سوف يتأثر بها : ونحدنت 
فى ذا مع مسر الت فتحمس هده الفكرة وقال إنها مفيدة » وهكذا 
وبالتعاون مع الشيخ محمد عبده وغيره من الزعماء الدينيين أملينا على صابونجى 
بيانً ينضمن مجمل آراء الحزب الوطنى . وأخط محمد عبده إلى محمود باشا 
ساى الذى كان قد أصبح وزيرا للحربية مرة أخرى وحصل عل موافقته 
عليه وقد عرض البيان بعد ذاث على:عرانى ووافق عليه.ه وبمد ذلك وبالاتفاق. 
مع مالت قمت بإرسال هذا البيان إلى جلادستون موضحاً له كافة جواب 
لوقف وداعياً أن يساند هذه القوى , واختتمت رسالتى إليه قائلا و إتى 
فهم كيف تحارب مثل هذه الميادئ من حكومة الأحرار 

















تلحق بأورويا ب ه 


وعضى بلنت ليروى “كيف أنه أرسل البيان إلى التيمس لنشره رغم 
معارضية مالت الذى كان مْشى من رد الفعل فى القسطنطينية ++ وكيف أن 
وليام جرجورى مراسل التيمس ف القاهرة هو الذى أوحى إليه يأهمية 
النش ركوسيلة لإقناع داوتنج ,ستريت ويصل: البيان إلى شغرى رئيص نحرير 
التيمس الذى و رحب بير نامجنا , هكذا قال بلنت بالنص ونشره قائلا و أنه 
قد تلقاه من عراى شخصيا .. وهذا خطأ » الأمر اللنى مكن مالت وهو 
العلم معقائق المسألة من أن يدفع” مراسل رويئر إل التشكيك فى رسمية هذه 
الوثيقة » (9) > 





(1) يلت ص علارء ولالء مبررء 


لكات 
هله الوثيقة [ذنؤلييست برلاج) لأحد . 
لكنها بالدقة محاولة لإثبات حسن نوايا الزعامة المضرية أام الححكام ١‏ 
' الإنبليز ه وهى ثانا تعير إن عيرت عن محاولة الجناح الشديد الاعتدال ] 
فى الحزب الوطى للتعبير عن نفسه بوسيلة تكفل رغم اء الحكام الإنجليز عت 
وي 180 وبلا م الأمو عارة. فقية عراى ببر نامج لا يعبر عن 
حقيقة أفكاره + 
والآن لنعرض ,ملخصا لذه الوثيقة النى أملاها بلنت ومحمد عيده 
نجى فى 18 ديسمير 1881 به ثم نشرت فى التيسى فق أول 





1 يرى الخزب الوط المحافظة على الروابط الودية الحاصلة بين ؟ 
+دكومة المصرية والباب العالى واتفاذ هذه للروابط إركتا يستند عليه فى عمله 
ويعتر فت بالسلطان عيد. المميد. كتبرح و خليفة وإمام للمملمين ولايريد ديل 
هه الصلات والروابط مادامت الدولة العليا فى الوجود .< | فى 2 


مضع امحز ب إللجناب الدديوى الحالى ما دلمت أحكامم جاء بة وفقآ 
العدل والقانون حسب ما وعد المصر بين فى شبر سبتمير 1841 .[أوق قن , 
رجاله هذا المضوع بالعزمالأكيد على عدم عودة الا. .اد والأحكام الظالمة 
الى أورثت مر الذل . وبالإلحاح على الحضرة اللحديوية بتنفيذ ما وعدت 
إربه من الحكم النيالى وإطلاق عنان الحزية المصريين 
رجال الحزب يعترفون تمامً بفضل فرنسا و[نجلترا لين خدمتا مصر 
استمرار المراقبةالأوروبية كف رورةاقتضّها الحالةامالية 
وضمانة لتقدم البلا ويعترقون صراحة بالدبون الأجنبية حرصاً على شرك 
الأمة .. لكنهم لامخفى علهم وجود شىء من الخال الحاصل فى للراقبة فبعض 
المستخدمين فى قلم امراقبة لايقدرون على القيام بوظائفهم ولا يراعون حق 
الشر ف والاميتقامة وهم يتعجبون من إعفاء الأجانب من الضرائب وعدم 












وكات 


خمضوعهم لقانون البلاد مم تمتعهم عخيرها وإقاتهم فيا ولكتهم لايريادون 
مداركة هذا الإصلاح بقوة أو جفرة 

4 -. رجال الحزب الوطى يبتعدون عن الأخلاط الذين شأنهم إحداث 
القلاقل فى البلاد إما لمصلحة شخصية أو شخدءة للأجانب لين يسووتهم 
استقلال مصر :+ والمصريون وقد عرفوا الآن معى الحرية عقدوا 
خناصرهم على استكمال تربيتهم القومية وهم يرجون أن يكون بواسطة ] 
علس التواب (الذى انعقد الآن ) ويواسطة حرية المطبوعات بطريقة ملائمة ١‏ 
وبتعمم التعليم ونمو المعارق + 

ه - الحزب الوطى حزب سياضى لا ديى فإنه ملف ري 
مختلفى العقيدة والمذهب .. وكل هن بحرث أرض مصر ويتكلم ال 
متهم إليه . 

5 آل لحري قرع عل (صلاج البلاد ماديا وأدبيا ولايكون فلك 
إلا محفظ الشرائع والقوانين وتوسيع نطاق المعار وإطلاق الحرية السياسية | 
الى يتبرونها حياة الأمة (1) > 

- هكذا يناور البيان بين كل القوى.. محاولا أن يغبت ولاعه لها جميعاً .. 
للسلطان والخديو والدول الأجنبية وحاولا فى نفس الوقت أن يصوغ لنفسه | 
مطالب معقولة ومقبولة هن جائب هذه القوى الثلاث . 
“كده هو أن الحلف القائم فى ذلك الحين بين 
المسكرى لم يكن ليعنى مطلقاً اتحاد الآراء حول هذا 


















والذى ثرا 
الحزب الوطى وال 
البرتامج المتخلق د. 
فالحركة الثورية العارءة الى لبها وقفة الجيش فى 4 سبتمير وأقالة 
رياضى :+ وإنشاء مجلس النواب .. واندفاعة القلاحين الجارقة للمطالية, 





(1) الت الكابل . الرائيى من 164 وما يمتها 


ككل سا 


محقوقهم .. هذه الحركة أخافت المعتدلين فى الحزب الوطى : د. وللتوجمين ' 

عراى ومن اندفاعه . وهكذا كان للبيان محاولة لتقييد عاق 

وتنظيمه وجماهيره يبرنامج معتدل ٠.‏ 
لكن لعرانى أفكاره الخاصة الى تعبر عن المصالح الطبقية لننظيمه 

“وعن ارتباطاته الوثيقة وتفاعله مع بجماهبر الشعب .: وخخصوصآ الفلاحين :ه 
؟ وإذا كانت هذه الوثيقة قد كتيت فى 18 ديسمير :, 





فإن عرانى يتحدث قبل ذلك التاريخ بستة أيام فقط أى فى 11 ديسمير 
إلى كل من بلنت وجريجورى عن أهدافه وبرناجه ج 
' ' ويسرع يلنت ليكتب إلى جلادستون فى 7٠١‏ ديسمير عام 14841 +1 ” 
« إن الأفكار: الى عير عنها عرانى ليست مجرد ترديد للاراء الأوربية 
١‏ امليديثة لكنها أفكار مبنية على آساس معرفة التاريخ ومن اتجاه حر أصيل 
موروث من التزعات الإسلامية المتحررة والذى لاشك فيه أن الجيش والشعب 
يثقون بشكل_كامل فى هذا الرجل ) 6 ' 
وكان عراى يتكلم فى توانع 3 إن الظروف هى الى جملت من 
ممثلا. للغعب وحارسا لأمانيه .: وسيقى الجيش كا للك طانما ظل الشعب فى | 
محاجة إليه . والجيش هو روح الحركة الوطنية وهو القوة الوحيدة القادرة فى 
الوق الخاثمر على حماية المصريين من الحكام الأثراك ومن حاو لهم لفرض 
سيطرتهم من جديد .. لق دكسبنا للشعب حقه فى آن يول كلمته داخل مجلس 
الأعيان » م 4, 











|! لكن عرانى لايثق فى الأعيان .+ وهذا يستمر قائلا لكننا تحتفظ. بمواتفنا 
لكى تحفظ للشعب هذا | رنصوته من أى عدوان أو انتقاص إن 
موقفنا هو نفس موقف العرب الذين سألهم الخليفة عمر هلك يرون أنه يسير 
خى طر يق العدل فأجابوه ياأير ا ممنين إنك تنهج طر يق العدل والخير 
وذلك يثلج قلوبنا » لكننا لو ينا فيك عوسا اقومناه بحد اريف » 
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ويعلن بلنت قائلا : و إنها كلمات مباشرة تعرف لقدف © 1 

وهى بالفعق كذلك فعرانى يعان بوضوح الأعيان أن ابميش سيظل 
يرقهم ويسائدهم طلما هم يسيرون ف الطريق الصحيح ه . لكن سيوف 
الجيش ستظل باستمرار قاحرة على أن تقوم أى اعوجاج فى سلوكهم » 

ولا يحضى سوى ثلاثة أو أربعة أسابيع ٠‏ 

ويكون شريف قد تباوى وطرد من لمكي 

والبارودى شكل وزارة الثورة . 

وعرانى وزيرا للدفاع فها .. 

والأعيان يرتعبون من الحوف امارد قد خرج من القمقم ليعلى إرادة 
الشعب ٠٠‏ إرادة الفلاحين ٠0‏ 

ويجمد عرانى الوقت ملائما تماما ايمزق هذا القيد الذى حاول المعتدلون 
أن يلفوه حول يديه تحت امم" برنايج الحزب الوطنى ٠٠‏ 

ويد عرانى أن الوقت قد حان .. وأن توازن القوى يسمح يأن يعلن, 
بعطته للإصلاح وآماله وبر نامج حكومته .. 

.. والإصلاحات العملية الى تنوى حكومتهم القبام بي + هكذا قال 
بالتص ليلنت:: 

: إلغاء السخر: الى بف ضيها للباشاوات الأثراك على الفلاحين‎ ٠ 
> على احتكار الباشوات مياه الثيل وتنحكمهم فيها‎ 
حماية الفلاسحين من المرأبين اليونانيين الأنين‎ ٠ 
. أجساد الفلاحين هنحا كلم المختلطة‎ 

. إصلاح النظام القضاى اللىء بالقساد‎ ٠ 

+ كفالة حق التعليم للررجال والنساء على السواء‎ ٠ 

: 6 كفالة حرية الانتسخابات للبرلمان البديد‎ ٠ 












لالت 


٠‏ إلغاء الرق .: وحول هذه النقط يتكلم عر إلى كثي رآ مشير؟ إلى تحجج 
بالأجائب بأن منح السلطة للمسلمين موف يعنى ازدهار تجارة العبيد من 








ويقول : « إن الذين بملكون العبيد والذين يرغيون فى استمر ار الرق هم 
الأمراء والباشوات الأغنياء وحدهم وهؤلاء هم اللبين تناضل حركة الفلاحين 
من أجل التخلص! من تسلطهم . إن مبادئ الحرية و الإصلاح تقفى بأن 
الناضش جميعآ متساوون بغض النظر' عن الجفس أو اللون أو" العقيدة وأن 
استمرار الرق يتتاى تمام مع هذده المبادئئ 6 (01. 
والآنلتتأمل هذا البرنامج.: ولثر الفارق الفسخميينه وين برتامج للعتدين ‏ 
لنتأءل البرنامج الفلاحى الذى يمكس أولا وقيل كل شىء مطالب 
الفلاحين الملحة ويعبر عن أمانى الوطن والشعب بأسلوب غاية التقدم .. 
ولتتامل عراني وهو يزكد أن وحركة القلاحين ‏ هكذا بالنص ‏ 
تناضل من أجل النتخلص من تسل اللنديوى والأمراء و الباشوات الاغنياه .. 
وم يكن برنامج التنظم العسكرى عمرد شعارات بلا #طبيق . بل إن 
النطوات العملية للثورة قد اثبتت أن عراف كان يعنى ما يقول .. وأ كثر: . 
فبالنسبة لمشكلة الرقيق بدأت حماة جماهيرية لتكوين جمعية ميت 
و جمعية الأحرار السودانيين » بهدف مساعدة الأرقاء المهررين وخلق محال 
للتعاون و التا لف بيهم وبين المصريين 
ويكتب مراسل التيمس ليقول : و نشرت مجاه الطائف مقالا عن 
الرقيق يق تقول أن السو دائيين والمصريين قد كونوا مما جمعية لتوفر للأرقاء 
الذين تحررواعملا وتقدم لهم المعونات . . وقد نالت هذه المألة تأييدا قويآ 
حين تولاها عبد الله النديم خطيب الثورة الذائع الصيت والرجل الث بعد 
عراك (0- 




















() بلقت من ن1م م 
() التيبسه/1/4خد1 نقلا من كاب عيد الل اندي سن 166 + 
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ويواسل عرانى مر اسلاته مع بلنت مقدمآ مع كل تطور جديد الأحداث 
موقفا ثوريا أصيلا . . . 

ففى١‏ أبريل 1847 يكتب : 

« إن أى إتجليزى حر لابد له أن يئيد هؤلاء الذين بسعون لتحقيق 
الاستقلال لوطنهم ويسعون للإصلاح *وإقامة , حكومة عادلة . . إن عدفنا 
الوحيد هو إنقاذ و طننا من ذل العبودية والظام والحهل وأن نرفع شعينا إلى 
المستوى الذى بمكنه من مقاومة أية محاولة لإعادته إلى ظلمات الماضى » :. 

وف " أبريل 1847 يكتب رسالة أخرى : 

و لقد عقدنا العزم على أن نبذل غاية الحهد لتتبوأ أمتنا مكانا بين الأمم 
المتحضرةوذلك عن طريق نشرالمعارفف كل انحاء البلاد والمفاطم علىالوحدة 
والاظام وكفالة المدل لكل انسان ولاثى ء يستطيع أن مجيرنا على التراجم 
خخطوة واحدة عن أهدافنا.. لا التهديد ولا الداع ولاشىء علي وجه الأرض 

لابقاحر على أن بحر فنا عن هذده الأهداف (1) وف 14 يونيو عام 1441 
يقول عرالى لصابوجى : 3 

١‏ أن الأوربيين'مهددون بالعدوان 
لكنهم بمجرد اطلاق رصاصة واحدة لين سو ف بفقدو نكل قروضهما 
مليونا الى نشكل الدين العام وال ٠‏ ملبونا الى اقترضها القلاحون م نأصماب 
البنوك > . أن العدوان سوف يجعلنا فى حل من الامتناع عن الدفع( )6‏ 

والندم داعية الثورة . .وجهاز,اعلامها المتنقل واجد أفراد العسكرية | 
وإن لم مل السلاح”. .كا قال على فهمى عثلهوالآ خر الجانب الثورى لفكر 
الحركة العرابية وكان أحد العناصر الى أكددت هذا الفكر ودصمته + , 

والندم متحدثا باسم الثورة .باجم و حياة البذخ الى مياه الأغتياءت 

















()بلنت سن 44م , 
(0) بلشت من 60م 


5 عالت 


والحكام الذين يرفلون ' ثياب العز ويتمتعون بأسباب المانية , ويتعمون 
انيات والغيات ويققية لأسي غن اليمين وعن الشمال. 
الا أموالهم هم 
أساص التعمة وأسباءما م 2 ودمائهم من فلاحة اعرد 5 
للاشية ليأخذها ا الأغنيام ويبعرو: لها على ملاذهم ومتعهم , (01 < 
3 وف تمد بالغ يوجه الندم حديثه إلى الأعيان قاثلا : ١‏ ,' - 
أو تعال قانظر إلى لالم رفعتك؟ ومعدن حياتك ونبع ثروتك أخيك -. 
أستخةرالله .. بل خخادمك الفلاح . انظر إلى ثوبه المهلهل ولبدته الى لا ت 
يافوخه ورغيفه الذى لاتكسره قوتك » ومشه الذى تعاف النظر إليه 
إليه وهو يقطع يومه فى عذاب وعمل . > وهو صاحب الفضل عايلك وأنت 
لاتنظره إلا بعين المت ولا تعامله إلا بيد الأهائة ولسان السبع ٠‏ 
ويمضى النديم ليسجل فى حدة وصراءة ملامح المراع الطقى بين 
العرابيين وبين الجناح الآخر من الحلف .. ويستخدم طريقته الممهودة ف 
شكل حوار بين التلميذ والآستاذ يتناول فيه مسألة الشورى الى رصفها فى 
مقدمة الحوار بأنا وغرس الأفكار فى أرض التبادل وسقيها بماء الحرية 
وخدميها الاعتدال لتثيت العدل وتزهر المق وتثمر العمران عن ”. 
- كن ١‏ الشورى » كأئشعار للثورة كانت تحمل معنيين فالاغنياء يرون 
أن -« الشورى » تعنى وصولحم هم وحدهم إلى الحكم والى البرمان ,. أما 
الثو, ري ا 8 
| التلميذ : وهل يوجد ى وه 
| الفصال غير الأفتاء والوزراء 5 
الندم : لاعنفاك أن الوطن فيه ا والبليد والغى والنبيه والغى 
والفقير والأمير والحقير فإن كان الانتمن 
,كان مجلس التواب يلا على الشعب والوطن . 
التلميك : يأتى الوبال والأغنياء هم أهل الوطن سيول 
الرتب العالية وهم أحرى ال الوطلن وصالح الوطيت : 


(:) التتكيت والتيكيت 1221/4/16 ٠‏ تقلامزالشيرص؟!1 رما بسيا , 





















5 ف أملية انالك أو جامع هله 
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الندم : لاعخفاك أن ابن الغنى مولع بالاستبداد والاستعباد فهو ميل إلى 
استخدام الفقراء بلا مقابل وضرب الضعفاء من غير أن يعارضص أومحاكم 
وهذا يعينه هو الاستبداد المغير بالشعب : 

ثم إن أباه إذكان من حكام البلاد فقد أدرك التروة. ينبب الفلاح وظلمه 
فإن أغلب ٠الحكام‏ متسلطون على امحكومين تسليط المواء على الثار . . ومن 
كانت هذه فعال أبيه كان بعيداً عن الحيق أ 3 
المساواة ولا يعترف [لفقير مق معه فى الوجود > فوجود مثله فى مجلس 
النواب علة لزيادة هلاك الشعب فيشرعون من القوانين مايضمن مصالحهم 
ليضعفوا بذلك حدة أذهان الفقراء ومحيسوا الثروة "نفسهم 2 لذن 

التلميذ : وإذا كان من أولاد الأتراك الذين نالوا مناصب الرئاسات 
٠"‏ الدولة . 

الندم : لانحكم على الروئساء الأتراك إلا بعد معرفة أسباب دروم 
ومن هذا القسم من لم ير الريف ولا يعرفه فكيض يكون نا: 
فهم ك2 من أهل الخيرة والدراية :. لكن حهم لذانهم يعطل كثير؟ من 
التفعة ويجلب كثيرآ من الغمرر +: ووجودهم بامحلس يجعله لعبة يديرونها 
كيف شاسرا + 

التلميذ : وهل محتمل الشعب إطلاق حرية الأفكار ؟ 

النديم : نعم محتملوها ومحفظونها ويسيرون بها فى طريق يعز على غيرهم 
الوصول الها ولكن بعدم تسلط الطبقية على امحلس بل تشكيله من جميع 
الطبقات : نهاء ومثقفين وأتراك وأغنياء وعلماء وعمال وأعيان » (1) : 














إلى هذا الحد كان الندم صرعا .. 


وإلى هذا الحدكان الصراع' الطرقى معدم :+ وليست كلمات الندم 





(1) التكيت والتبكيت 1241/5/18 لقلا من التدير من 1٠6‏ وما يهان 


ةا - 


محاسجة إلى تعلرق فقط أريد أن أنبه القارئ إلى حديثه عن م.صدر ثروة الأغنباء 
وعن الفهم الطبقى لفكرة الحرية. . وعن استخداءه لظ تساط الطبقية ... 
وتمثيل جميع الطقات  .,‏ 3 

وإلى هذا الحد ويصاب الأغنياء بالذعر والفزع .. وترتفع حرارة 
الصراع الطبقى داخل الحلف الوطى . . ويعان الأغنياء فى حزم رفضهم 
لبرنامج العرابيين .6 

ويتقدم خطيهم ليعان رفضهم لأية 
الأعيان الذين انحازوا إلى عرانى فى شدة,, 

يتقدم محمد عيده فى -حفل إقامة الحزب ان فى 1/9/18هما ليعلن 
فى صراحة ووضوح برنامج الثورة المضادة . : لبر فض أى مساس قوق 
الأغنياء وأى اتجاه نمو الفلاحين . ' 








إن المعهود فى سير الأمم وسان الاجتماع القيام على التكومة الاستبدادية 
وتغير ساطتها وإلزامها. بالمساواة بين الرعية نما يكون من الطبقة الوسطى 
والدنيا إذا نشاً هم التعلم الصحيح والاربية النافعة وصار لهم رأى عام . . 
وإتغالم يعهد فى أمة من أمم الآرض أن الخواص والأغنياء ورجال المكومة 
يطلبون عساواة أنفسهم بسائر الناس وإزالة امتيازاتهم - واستطارهم بالباه 
والوظائيف عشاركة الطبقات الدنيا لهم فى ذلك .. فكي ف حصل هذه المرة 
ومن أهل هذا امجتيع ؟ هل نة لل فى املق ؟ أم بلضتفيكم الففيلة 
محدآلم يبلغ إليه أحد من العالمين حبى رضيم عن روية وبصيرة أن تشاركوا 
سائر أمتكم أم أنكم تسيرون إلى حيث لاتدروت وتعملون مالا تعلمون. 
هكذا وى صراحة تفوق كل حل .. يقول محمد عبده إن الثورةلم تقم 
ضمد الاستبداد ولم تناد بالشورى إلا لكى تحفق مصالح اللدواص والأغنياء 




















ورجال الحكومة : ويرفض بصراحة؛ بالغة الحد أيضاً المساواة بالصعاليك 
ويتبكم فى سخرية على هؤلاء الذين ينادو بالمساواة مخالفين يذلك سان الحياة 





وسائرين بذلك إلى حرث لايدرون .. 





الام 


4 وثمة خلا فآخر.. حول شكلالحكم .. فالعرابه 
وسعون فى حذر من أجل تحقيقها ففى جلسة 
يدور نقاش حول شكل الحكم الذى يفشلونه ويقول بلنت ‏ لقد أعربوا 
تجنيدهم النظام الجمهورى وقد ظل محمود باشا سائى يعدد لى مزايا إقامة ! 
['حكومة جمهورية ىق مر و كد ل أننا انريد مدل بداية .حركت:) أن تمول. 
مهير إلى جمهورية مثل* سويسرا لكننا وجدنا أن بعض العلماء والشايخ 
يرفضونهذه الفكرة فهى شى” جديد على مجتمعنا .. لكننا مع ذلك سوف 
بس كار بلسي ري ١‏ 
وبحاول عبد الله الندم أن يمد أفهان الجيل الجديد الذلك » 010 


بون يفضلون ابلمهور, 





1 








١‏ قل أن تحدثحكومة جمهورية مصرية 


' وف ٠١‏ هايو ١47‏ ابرق ستنكس فرنسا إل وزير الكارجية الفرنسية 
يقول ١‏ إنهم حكومة ثورية .د يرغبون فى خلع اللهدبو. وعندما اقرح أحدهم 
على عرالى اسم حليم باشا صاح غاضبا إننا يجب أن نتعخطى م نأمرة حمدعلى 
كلها 0.0 ؟ 

واللهم فى خلثكله أن برنامج العرابيين لم يكن حيرا على ورق © .ب لنهم ] 
بحجرد وصولهم إلى السلطة . رغم"وجود الحديو. قد شرعوا بالفعل فى 
تحقيق هذا البرنامج الغاية فى الثورية .. 

فالحكومة الجديدة تلغى السخرة وتمنع استخدام الكرياج الأهر الذى : 
عدث فى الريف هزة عميقة الأثر »ما دفع مالت القنصل الإيجليزى إلى أن 
يكتب فى ذلك إلى حكومته و لقد تبين أن إلغاء استخدام الكرباج قد ساب 
السلطة الشرعية من كل حول؟وطول وصار الفلاحون فى حالة تجرد دائم: 


01١‏ وتتخذ الوزارة العرابية موقف الحزم م نالرقاية الثنائية يشكل يدفع مالت. 








()يلت اس يراب ميم بعر 7 
0) يلت سن على 


4 3 
إلى يكيب مرة أعرى و أشك فى إمكان استطرار الركابة بعد أن المببحت 
[ حراعل:ورق» (01 + 
٠‏ وطلب عران ترقية سمومية للغبباط المصريين ووافقاللديو بأ وصار | 


قانون المعاشات لجال العسكرية جد ومحثت الوزا تخفيْض الأسعاره 
وأنشاء خزان للمياه فى أسوان ٠‏ 





ويصدر قانون يتعديل لأنمة مجلس التواب وتتضمن اللائحة المديدة تصا 

غاية ف الغطورة يقوك : 

م 7اترصل لليزانية إلى مجلس النواب فينظرها ويبحث فيها ويعين لها 
الجنة من أعضاته مساوية بالعدد وآلرأى لأعضاء مجلس النظارورئيسه لينظروا 
جميعا فى المزانية ويقرروا بالاتفاق أو بالأكثرية (6) * 

وهكا يحسالصراع الطويل الأمد حول أحقية النوابىمناقشة لليزانية 

وعندما تلتهب الثورة ... ويهرب أنلديو إلى أحضان الأسطول الإنجليزى 
وتبدأ للمركة المقيقية وبشمل الفلاحون حركتهم لتطبيق ما نادى به عراق 
ضد الباشوات ا أتراك وضد المرابين الأجانب فتكون حركة ثورية بالفعل 
استخدم فيها الفلاحون - ولأول مرة فى تاريخ مصر .- العنف الثورى أ ' 
مواجهة الإعداء الطبقيين ب 

وبيدأ للقلاحون فى تصفية الحساب مع المرابين الأجانب . + وإذا كال 
المرانى قد امتص دماء الفلاحين وانتهز فرصة التحكم الألجنى ليحصل منهم 
على كيبالات:غاية فى القسوة .. كان للد الثورى يصل إلى حد قيام الفلاحين 
باضترداد هذه الكبيالات عنوه . 





0 لزج السايق سن 506 ل 
9) سليم تقاشى اج 4 11931 . 





(م 15 - القورة المرابية) 


اكت 


ديفزع مسر كار ترايت نائب القنصل الإنجليزى فيرسلم نالاسكندرية 

فى 76 يوني سنة 4 ليخير وزير شارجيتهأن الفلاحن .ياجمونالآجانب 

يعون مهم الككبيالات الى تاب ما علهم من ديون ويقول و أن خبرا 

رمعي ورد من الحكومة يقول أن هناك فى فاحية بها قتيل يونائى وأنالباعث 

على قتله تمنعه من إعطاء الفلاحين سنداتهم الى له بمقتضاها دين عليهمواجب 
الأماء ه (1) < 








وثمة قصة أخرى يرويها سلم نقاش . . و طلب عرانى معونات من 
٠‏ الشعب ابجيش على أن تخصم من الضرائب أ! علهم وكان الديرون 
يفرضون الإعانة المطلوبة على معدل قيمة الفدان وقد عهدوا ‏ بتلك إلى 
المشايخ فكانوا يظلمون أصحاب الأبعاديات من الأثرالك والشراكسة ومن 
ينتمى إلهم وكان بعض المشايخ يقولوث المعتشر أو طالب المهلة هل أتيت 
من تركيا بلادك بأطيان » إنما هذده. أطيان: القطر ونحن أبناء الوطن لايق 
الغيرنا أن ينتفع بها ؟ أتيئمونا فقراء لاتملكون أرضا ولا فلسا فصرتم الآن 
أصحاب أراض وأملاك تحرموننا من خيرها ‏ 


وكان بعضهم لايكتفى عثل هذا الكلام بلكانوا يعمدون إلى الأرض 
ويقتسمونما بالفعل قائلن هذه القطعة لك وهذهلي . . بل يقولون لصاحها 
: أخرج من البلاد "كا بجنتها فكان أصحاب الأر اغى يزدادون عهها ربسياة 
لبلاء أعظم فاتقطع كثيرون مهم عن التردد إلى أراضيهم ولزموا «نازهم 
واننتمرت هذه الحالة جارية من إبتداء شهر رمضان إلى "اتهائه وهى مدة 
قضاها بعس أصحاب الأراضى ق معاناة القاعب وتحم ل الذل والهوان (1) 
0 وهكذا ولأول مرة فى تاريخ مصر .<, يشكو الباشوات الأتراك من 
« ظلم » الفلاحين .. ويتحدثون عن معاناتهم للمتاعب وتحملهم للذل والهوان 














(1) اللرج لايق جه سن 64ل 
() لكرج السايزب لسن كورام 


تو به 


.. ومع هذا الالنهاب الذنى شمل حركة الفلاحين .. 
مع هذا التحول طرأ عو المعركة .. واالشف الثورى-الذى يوجه لاضد 

نجليز فحسب إتما ضد الطبقات المتعاوتة معهم >. ضد المرايين الأجانب 

والباشوات الأتراك :+ : مع معاتاة الباشوات الأثراك ١‏ للذل والهوان» على 

أأيد: الفلاحين .. كان المعتدلون بيثزون «ة ويحاولون الإفلات منمعسكر 

إل المعسكر الآن ب 4 

والحقيقة أن الكثيرين من هؤلاء لمعتدلين كانوا فى الفترة الأ 

















ولهذا كان أنتقاد صابوتيجى لعرانى صحيحا ماثة فى الماثة عندما قال أن 
انلطأ الفادح اللنى ارتكبكان سماحه لتوفيق بالسفر إلى الإسكندرية أنىسمااحه 





ويضرب على باشا مبارك لجل لأبناء طبقته > 


فهو ثائر مع الثوار. + فإذا ما اللهبت الثورة بدأ قلبه فق «بالموف- 
والرعب متها . ّ 

وإذا “جاءت الأنباء بغهرب الإسكندرية وانحياز الحديو إلى الإعداء م 
يفساءل: على باش مبارك وهو يتصنع الحكمة ما الى مع من أن يكون 
ا سعناه من أخبار الإسكندرية كقباً وزوراً > 


ويرد عليه الندم فى قسوة : : إذالم يكن يكفيك شباجة 00 أفك 


لعملد- 


نسمة من الرجال والنساء والأطفال خرجوا مهاجرين من الثغر . : فما لأذى 
يكفيك(1) . 

ويصمت على مبارك . . ويصوت مع الجمعية العمومية الى عقدت 
*ن رجال الدين والأعيان والموظفين والتجار وغيرهم الى قررت وجوب 
عزل الحديو. 

لكت ما يبث أن يقلت يجله من" القاهرة «تدويا عن الجنية العمومية 
ليفاوض الدديو ق الإسكندرية فى أن يصلها حى ينحاز إلى معسكره ] 
الطبيعى . . ويرسل إلى عراى ليبلغه أنه قد تقرر تشكيق قومسيون يكون 
مركباً منا ومن بعض الذوات ليجتمع مع قومسيون مركب ممن) تعينوله ! 
وتعتمدونه من أمراء العسكرية . . للمذاكرة فى الأحوال الحاضرة . 

ويرد عراى ٠‏ نحمد الله على وصول سعادتكم بالسلامة وأفيدٍ سعادتكم 
أنه يعد قرارات الجمعية العمومية فإنه ليست لى أدى صفة أو حق لتعيين 
قومسيون من طرق لأنى لست مستقلا بعمل أمر ما بل أنى مطيع ومنقاد فى 
أى حال 1 تأمر به الآمة . . وهذا فى متأسف لعدم إمكانى إجابة طلب 
سعادتكم . أقندم(2). 

وا حقيقة أن كثير ين من التين بقوا فى القاهرة عالثون الثورة كانوا. 
إن هنه الثورة . . ويحنون إل. المسكر الآخر. 

وبالتدريج يتجرآ لخديو وهو يمد الأعوان يزدادون من حوله ويصدر 
بياناً يعلن فيه عصيان عراق : 


< نحن خديو مصر نعلن لجميع المصريين أن عرالى باشا قد ارتكب 
. . 'وأعلن جهر؟ عصيانه بأكاذيبه الظاهرة فلذلك عد 








() التبيم سن 990 
- (5) سلم تقاش جه ص01 : 


الات 


ولقد رأينا أن قلوب كثيرين من رعيتنالا تزال قاسية ماثلة إلى عراب : 
بالرغم من أوامرنا السا. قلذلك أصدرنا هذا التشور معلين فيه أذكل 
شخص يعرف ذا ضلع مع عرانى وميل له عددناه عاصيآ مستحقا لجزاء 
المصاه , ب 


وازداد الارتباك وسط الأرددين . . وإن ظل بعضهم نحاول أن يسك 
بالعصا من منتصقها .. 


و كم أنمنى أن أرى عسرش 
السلطات وهو يثهار قوق رأسه » »| 
عمد اه اليم 


بين فيران ثلاثة 
ولم تكن نبران امايو وحده هو وأعوانه : 


لكن كان هنأك السلطان ومؤامراته ومناوراته" الساث 





' وكان هناك المستعمرون . . القوى الاستعمارية كل مها "تناور لحسابها [ 
الخاص وكل ممما تبذل المهد لتحقيق لنفسها أكبر كسب ممكن .| ' 
وبين هذه التوى الصارحة فى عئف :. المتضاربة_ى صخب ٠»‏ + 
,الثاورة فى دهاء. . وسط هذه القرى جميعآ كان يتحتم على عرانى أن 
يشق لثورته طريقاً . : تناور بالقدر الذى لا يفرط فى المبادىء. . وتتشده 
بالقدر الذى لايوجد الأعداء المضاربن .معا: وتحاول بين اللين الشدة أن 
تلعب على هذه التناقضات جميعا أن لسطيد ما جميما . ٠‏ ” 


فهل جح عرانى ؟ 
| الحقيقة أنه يدل من الجهد ما ينم عن براعة ممياسية الانظير لها دده 
ولنيدأ يلعبة القط والفآر مع السلطان 5 


كان عرانى يكره الأتراك ما فى ذلك شلك وقد أعلن ذلك منذاللحظة , 

: الأول . . يقول بلنتق رصالة منه إلى جلادستون‎ ٠ 
«أما بالنسبة للملطاذ قد أعلن عرالى قى صراحة أنه لايجحب الأثراك‎ |! 
وأنه لن يسمح. يأى تدخل من الاستانه فى شئون بلاده + لكته أوضيع حدا.‎ 
فاصلا بين الحمكوبة العثانية وبين السلطة الدينية السلظان باعتباره أميرآ‎ | 








. [لكن عران كان يريد أن يوقفْ السلطان عند حده ققد أكد « أن 
جميعآ أبناء السلطان نعيش كأفراد أمرة واحدة فى بيت واحد . . ]كل منا 
اله إقلي من الإمير اطورية » له حجرة مستقلت[ق المنزل وهى حجر .خاصة 


ب باقلا سم 
بنا قتصرف فها وفقآ. لإرادتنا ومجب ألا تسمح لاحد بأن يعبث بسيادتنا 
عليا ‏ تقد حصلت على وضعها المستقل من خلال نغمال » مستميت 
ف تناضل للحفاظ عليه . : )١1(‏ 





ذه الصراحة أعلن عرانى موقفه . . حتى أعندما أرخى له انسلطان 
المبل واتصلت المراسلات بيهم . : وحتى عندما لوح له السلظان بكرمى 
اللدديوية . » ظل عراى متمسكا بهذا الوقف . . لكنه كان مخفى ماهو 
أقد منه ل لكان 

ويكتب صابوتجى إلى بإنت ٠:‏ أنهم يتملقون السلطان . . ويعلنون 
ولاءهم له كخليقة للمسامين لكن الحقيقة هى أن السلطان لايعنيهم فى شىم 
أنهم يستيذه طالما أنه مقيد لحم لكلهم ان يلبثوا حين محسون يقوتهم 
حى يعلتون تمردهم عايه وإقامة حكومة جمهورية فى بلادهم . > 
لقد قرروا ذلك منذء البداية . ..لكنهم لم يعلنوه حتى بحين الوقت الملاثم » (01: 














ولنقرأ ما يكتيه محمد عبده ى 16 ليريل 18417 > : وكان محمد يعيده 
فى ذلك الوقت قد تخلى عن تردده . : وأذهلته خيانة سلطان ياشا وشريف» 
.أشا السافرة وآرتمائهما تمامآ فى أحضان الا 


«'وأصبح عمد عبد من 
كبار الدعاة العرابيين ٠‏ 













على ذلك لكنى , 
نْ من ذهنك تمامآ آية.فكرة خاطتة عن أن حرا أو ! زب 
أو الحزب الوطى يعمل كأداة ى أيدى الأهراك » أن كل إنسان ق 
مصر سواء كان من العلماء أى فلاحاً أو صانعا أو تاجراً أو جندياً أو] 
مدنياً أو مياسية كان أو غير سيامى يكره الأثر الك بولا ينمى لهم]ظلمهم 


الذى أصر 








ورت 


وعسفهم 2د مامن «صرى يسمع أن الجنود الأثراك وف يطأؤن أزض 
مصر لى يسارع إلى سيفه ليصدهم عن وطنه, . (] 

والحقيقة أن السلطان كان مخشى من عراى أكثر من أئ شخص آخر 
لا لأنه أهدر مركزه فى مصر ٠ ٠‏ وما لأنه أهدر فكرة الثلانة ئها ٠‏ 
وى أكثر:من مكان ٠‏ فعرئى لم يكن مناضلا مصريآ فخسب لكته كان. 
أملا لكل البلاد الإسلامية ٠٠‏ كان رمزآ لنضالها الصامد الشجاع ضد 
الاستعمان الأورى والتباط التركى : 


وعندما فكر السلطان ى إرسالء حملة إلى مصر « لتأديب عراق » 
إنهالت العروضمن كل أنحاء العالم الإسّلامى تستنكر موقف الساطان 
عراتى ٠ ٠‏ وتصل الحملة إلى اللاذقية ويصن مراسل التيسس موقف الشعب 
السورى منبا فيقول و لقد حدث هيجان شديد وأعلن السوريون مقاطتهم 
للحملة وامتنعوا عن التعامل معها وأظهروا النفاء و«لامتبان لا تاعين علي 
خخروجها هرب المسلمين وخرج عن المقاطعة أحد كبار النتجار قباع الجتود 
الأتراك لحوم وظعاما فلم ينته اليوم حى أحرقت كل متاجره ف المديثة 
,وكات الرجل يطلب النجدة كانحنون من الأهالى فييصقون فى وجهه ولا 
يتحركون المساعداته بل زييكمون عليه قائلين اطلب الاجلاة من سادتك 
الأتراك ٠ ٠‏ 9(6) 

وعتد. نفوذا ذ' عرانى بعيد عن السودان ٠٠‏ وبعيدا جداً إلى المند حى 
عمد الاجلال الإنجليزى هناك أن من الضرورى شراء مشايخ بعض السلمين 
المتود لإصدار فتوى بعصيان عراق م 











وق فى سيلان عندما ذهب عراك منفياً يكتب مراسل الأويزرفر 
السيلانية فى دهشة و ما أن ثزل .عر ىنح هتفت الجماهير وهجمت عليه 
يقباون قدميه ويديه ٠.‏ كان الرجه'عالى الرس وكأنها يستقبل مظاهرة. 











() بلت سن رما 
)انيمس 80 /1/ 01د تقلا عن ايراس 6و3 


ات الات 


فى القاهرة أوالاسكندريه .٠‏ وأحس” الناس ء شديدة هل عشون 
خلف عرانى أم ينتظرون حى يروا بقية القادمين اللحدد ٠ ٠‏ ولم يصير 
على هذا الامتحان المسير إلا القليلون جدا ٠ ٠'‏ أما الألوف 
خلت عرالى زم 7 8 

كانت المماهير السلمة فى كل مكان ..١‏ سلاسا لعرانى فى 
عياه د , 

ومن أجل هذا كرعه السلطان ٠٠0‏ 

لكن لعيه القط والفأركان يتحتم عليها أن تستمر ٠ ٠‏ 

كان يتحتم على السلعلان. أن يداهن عراق وعلى عراى أن يستمر " 
إعلان ولاثه للخليفة ٠٠‏ فعمة قوى أجنبية أخرى تلقى بثقلها فى للعركة 
وثمة إحسامر: قوى وسط المصريين بآن الفلافة لازالت هى باب الإسلام 
وحامية حماة . 


وطوال الثورة كان الحيط الرفيع لا ينقطع أبدا ٠‏ . 
ثم جاء حرؤيش باشا ٠ ٠‏ وسبقته ولمقتة حملة وامخ تماول أن 
نيف عراق منه . 











ويكتب جون مورس ف « البال مال جازيت , « لقد آن الجميع مثلى 
١‏ الدراما المصربة أن يلوموا أماكنهم ٠٠‏ فقد وصل ,الرجل الحديدى القوى 
٠‏ درويش ياشا ٠ ٠‏ إن درويش رجل صعب الراس واحدة مه * 
كافية لأن يرك عرالى على ركبتيه ٠ ٠‏ فإن كلمة وه 
عرأني كفيلة بأن يطبح برأسه ليتدحرج على , السجادة تحت أندام 
درويش ٠٠‏ ونه الإراد المْانية الحاسمة بمكن القول بأن الثورة المضضرية. 
السيد اللى يستطيع أن يكبح جماجها :0 7 


() الأديزدقر الساتية رلوم ممم 
0) يلت من .م 








قدو 








همات 


لكن عرانى لم مخش درويش ولم يركع أماءه . . بل استخدم غيده 
نفس البلاح الذى استخدمة الملطان . : الجياهير . 

ويصل درويشى إلى الاسكندرية ليجد مظاهرات ضخمة تهتف فد 
وجهه « اللانحهاللاحه مرفوضة مرفوضة , و اطردوا الاسطول ». . وكانت 
الإسكتدرية كاها تبتف . . الرجال والآطفال .. وحتى النساء . , ققد 
رتب النديم الامر جيدا بتعليات من عراى )1١(‏ . 
وعندمايتزل هرويشى من عربته وهو يغى نضا .: يد 
كر راق تطالب برفضه اللامحة . . وعزل اللحديو ٠‏ وإبقاء 
عرالى . 

ل الحديدى لايستسلم بهذم السهولة . . قفى مقايل 
ال ٠٠ر١4‏ توقيع كان هناك ٠٠00‏ ره جنيه بقشيشاً عن توفيق إلى 
درويش٠ ٠‏ 

ويبدأ حرويش لعبته بعيدآ عن عرالى فى خأولة لجس نيض الحركة 
وعمقها . ويستقبل مشايخ الأزهز لكنه بفاجأ م ال يتعود 
علهامن قبل .. لقد آعلن جميع المشايخ باستثناء أربعة “نهم العبامى, 
والبحراوى والابيارى والسادات . . أعلنوا تأييدهم النام ول لعرانى 
ورفضهم الحامبم للائحة الأوربية . . ولم بطق درويش صيزا وصاح فهم 
و اخرسوا . . لقد أتيت إلى هنا لاصدر الأوامر لالأستمع إلى نصائحكمة 
وصاح مرة أخرى و أخرجوا من هنا .» وفى نفس إللحظة أصدر أوامره 





















وكات رد الفعل 3 اي وفك رو عراك لله 

جميع الأرجاء تدعو الناس للتظاهر احتجابا على إهانة مشايخ الإصلام + 
وكانت لفتة عبقرية من عرانى , . انهم يستتخدمون اللحلافة الإصلامية ممبيلا.- 
لتسلظهم . الآن لقد ضبطوا عتلبسين بإهانة مشايخ الإملام وقامت 
() الع سرون" 154* 


ها سم 
ضجة كبيرة ٠.‏ مظاهرات فى كل مكان ٠٠‏ مؤتمر ضخم فى صحن 
الازهر الشريض يلقى فيه النديم بمظابا ناريا ويصدر امجتمعون استنكارا 
شديداً لموقف درويش باشا ٠٠+‏ 





ويكسب عراب الجولة : . ويفقد حرويش الثقة فى نفسه وفى نظرته 
الخديدية ويرسل فى استدعاء عرالى والبارودى وفى الاجماع كان حرؤيش 
متجهما بالرغم من أنه قدم لهم القهوة والسجاير وبدأ حرويش يتملقهم 
فى جز وأجلسهم يجواره وبدأ يتحدث و الآن نحن ٠‏ جميعا أخوة . : كلنا 
أبناء السلطان وأنا بلحيى البيضاء ' هذه أصلح أيضا أبا لكم 1 
جميعا نسعى لتحقيق هد ف واحد هو أبعاد التدخل الأجنى عن مصر 
ورحيل الأسطولٍ .. . ليس أمامنا غوى أن تممل متحلين . ويوبج ‏ كلالة' 
لعرابى « عليك ياولدى أن تسلم قواتلك المسكرية إلى ولكن فى الظاهر 
؛. فقط وأن ترحل إلى القسطنطينية لكى يرضى عنك السلطان » 


وإذا كان اقل الشبى قي أنمى أسطورة درويش ياشا وقوته: ٠٠‏ فإن 
دة مناورته الماكرة وبقول «أناعلى أن استعداد لآن 
من منصبى لكتنى وقد تحخملت عخمة تجاه الأمة لا أستطيع 
أن أقل الحلول الوسط فإذا: استقلت تجب أن استقيل حقيقة وليس فى 
الظاهر فقط وأنا على أية مال أن أقدم استقالتى مطلقا «الم يظابو اك ذلك 
ٌ. فان الظروف المضطربه الآن لاتسمح با ء 

ومرة أخرى محاول درويشى وحسنا ياولدى لنيدأ فى اللخطوات العملية 
أرسل حالاتلغرافا إلى عمر لطفى ياشا أخيره إنلك قد استقلت من منصبك 
وأصبحت تابعا لى و الفد تجتمع نحن والقناصل ونعطيلك ما تريد 
كتابة » )١(‏ 





















ا 


سب 191 

ويظل عرالى يرفض كل طلبات درويش ٠ ٠‏ فقد أن” المداراه أن 

تنهى ٠ ٠‏ ولاتجال الحلول الوسط ٠‏ * 7 

وتقترب لعبة القط والقأر من نهايتها ٠ ٠‏ وييدأ التديم هجومه علنا 
على درويشى ٠٠‏ ويسدل الستار تماما عندما تصدر « الحوانب , معلئة 
عصيان عراك . ١ )1( ٠‏ 

ولكن الشكلة لم تكن السلطان وحده فهناك أوربا الممريصة بثورة 
عران اتى تضم عشرات القوى المتصارعة والمتضازبة والمتدخلة جميعا ف 
شئون بلاده ٠‏ 

إتجلترا فرنسا النمسا روسيا المانيا إيطاليا ٠ ٠‏ وحتى بلاد كاليونان 
كانت فات وزن ف المناورات الدبلوماسية النشطة ٠٠بل‏ وأرسلتهى الأخرى 
ذات يوم سفينتين حربيتين إلى ,مياه الإمكتدرية بل وأثزلت جنوه لها 
بالمديئة . 
وفى يوم واحد احتشدت فى ميناء ل الاسكندرية السفن التالية ٠‏ 





1 





مدرعة إيطالية .. 

سفيثتان روسينا 
. ولع هذا وحدة يكفى ليوضح الأطماح والتطاحن بين القوى 
التخطفة الى كان عرالى أن يتعامل معها جميعا ... ليكب إلى صفهاليعض ١‏ + ' 





(ذ) ولج قن الكامل لإلاث مصيات عر اينف مسر المصربيق جم سن 901 أل 
() المرسع السايق جه سن 1ن 


© يللد 


وليوقف البعض, الآتعر موقف الحياد ه. وليحارب الآخرين » وهى مهمة. . 
غاية ى الصعوبة خاصة فى ظل انظرو ف الى كانت تعيشها الثورة حيث تتغبر 
مواقع كل دولة وفقا لظروت عديدة وليس'من السمل الإنحاطة بها جميعا  .‏ 
وف جو الصراع الأورى ]كانتت 'تحرك السياسة 
الاوربية كلها .: 0 
تركيا رج لأوريا الريض الرايض علايوسفورة . . والأطماع الأوربية 
التى تنبشى ولاياتها . . والصراع الروسى القديم معها بن 
الحلف الألمانى الرومى عقب الحرب البروميه لم يصمد طويلا وخشى 
بسمارك من تأزم العلاقات الفرتسية اليريطائية إلى الحد النبى يدقع فرنسا إلى 
. الفلاف مع روسيا .. ومخطط يسمارك السياسة الألمانية على أساص إشباع أطماع. 
: + خارج أوربا يهدف السلم والامتقرار 














أما فرنسا فقد رأينا كيف كان رأس امال الفرنسى يسيطر على الحياة 
المالية والاقتصادية فى مصر .. وكيف كات ديرفيو -- وهو فرنسى ٠تعصب‏ 
بسيطر على أعصاب الحياة الاقتصادية فى البلاد . وكان التفوذ الثقاق. 
٠‏ الفرنسى هو الغالب .. واللغة الفرنسيةرهى السائدة فى دواوين الحكومة وف 
قصور اللحديو والأمراء . ومعظم للقي الأجانب من اقرضبين .. وقناة 





السويس أهم مشروع فى مصر فى أيد فرتسية1) 
وهكذا فإن أفضل شىء'بالنسبة لفرنسا كان استمرار الوضع فى مصر 
كاهو طانا أنها لاتملك :"ولا القدرة على احراز أى تقدم عمل : 
وهذا تمسك جمبيتا أن يقحم فرنسا فى أية. خطوة ضكر نهدا 
فى اتخاخها حيال مصر .. وهكفا وتحت شعار العمل .المشترك تمع انجليرا .' 














)١(‏ خزيد من الفاصيل راج الاحتللا الاتجليزى لمصى وموقف االدول الكيرى ازا 
اد. محمد صغوت طمة 1981 من 71 زما بندها ,. 


() فيس . مسر المسظيل من 101 


0 


عرقل جمبيتا أى تدخخل من جانب بريطتيا الى كانت تتوق للعمل منقرهه ء 

هكذا كان الموقف :. توازن فى صالح التدخل : . وكذا كان عرانى 
يرتب حساباته .. فالصحف الأمانية والفرنسية والنسوية والروسية كانت | 
تقيض بالعطف على مصر .. فالكوربيه دى فرانس كتبت تقول : 

« أن الحكومة الأمانية الى كانت قد لزمت جاتب الحياد ما لبقت أن 
عدلت هذا الحياد وتشير جميع الصحف الدرلينية إلى أن رسول بميارك قد 
أكد السلطان أن اللاثيا سوف تخد موقف المتشدد من أى تدخل إنجليزى؟ + , 

وق 1١‏ أغسطس 14417 كتيث جربدة جازيت دى لأكروا أن اتجائرا 
ليس لا سح فى الاستيلاء على ترعة السويس بناء على رضاء لديو وحده 
لأن هذا الرضاء لاقيمة له بالنظر لحقوق الآمم الأخرى » .. 

وتقول الناسيوفال : 

و أن قناة السويس ليست نافعة لانكلترا وحدها ولنما هى مجتمع لمناقم , 
الدول جميعا وأن سلامة مصر ورقاهيها موقوفتان على |دخول التمدن 
الأورف فيا وليس عل وضعها تحت حكم الإنجليزى » + 
البوست » أن الحكومة الاتجليزية ستسوق نفسها إلى إخطار 
حائة إذا ما استمرث حل إصدارها عل اياج ياسها هذه تجاه مهبر ونجاه 
قناة للسويس ! 

فيل برس ليبر النمسارية » لوأن الباب العالى قبل مفترحات 
بريطانيا لنفرت منه قلوب الدؤل المعضده له فى المؤتمر .. 

وأكدت الجازيت ناسيونال الأمانية .. أن أوربا ممكلها معاقبة انجارا , 
إذا لم تراع حقوقها وحقوق الدولة العيائية .. 
وقالت جريدة النوفوسى الروسية : و أن مصالح أوربا تتعارض ماما 
مع مصالح انجلرا فى تتفيذ مقاصدها 1 
, وى ه أغسطس كتبت جريدة لى , لى «أن أغلب الصحف الامانية 
مازالت مستمرة فى إظهار عدوانما للإنجليز وتتمنى لو أصايت الام 
م18 الثورة العرابية. 






































كول 


بة لتدخلهم فى . مصز يل أن الهديدات الألمانية كانت مباشرة 
وصربحة فعندما تشرت التيمس اللندنية مقالا تطالب فيه ياحتلال” القاهرة 
٠‏ < ردت ,علب جريدة كوستبوتج الأمانية رداغاية ‏ العنف قالت فية : 
«لوفطت ١‏ ذلك لعرضت نفسها لأشد الأخطار فليست أيامنا 
هله كالأيام للاضية الى كانت أوربا تتحكم فها اتجلتراء(0) م 
وكان عرالى يتتبع فى إدراك غاية فى الوعى هذه التناقضات ويحاول از 
يستفيد منها وأن يعتمد ليها فى مبياسعه .. 
لكنهلم يكن لديه قناصل فى الخارج .: ولا جهاز مختص بتايع هده 
' التناقضات وتطور انها وهونفسه وكل رجالالعسكرية لايعرفوآيةلغةأو 
وكانوا جميعا يعتمدون على مصطفى فهمى باشا وزير الخارسجية الذى ' 
كان الفرنسية يترجم لحم البرقيات والخطابات . . وكان مصطفي 
فهمى هذا مغرضا ويكره العرا ويعيل ناحية شريف فهو قويب له .. 
باختصار كان عرانى يقوة ثورته عير كل هذه التناقضات معتمدا ب" 
وفقط ‏ على متابعة هذءا الجدل الصارخ الذى تمتىء به الصحف الاوربية 
| متابعة جزئية ومن خلال أيد غير أمينة .. 
ولابد أن هذه الصحف كانت تصل إلى مصر وإلى الجاليات الأب 
7 فسلم خليل نقاش هو الذى أورد كل اللقتطفات السابقةبل واورد أكثر منها 
| كتير .. و يعلق سليم النقاش غلى هذه المقتطفات قائلا ب ١‏ ومن 
مجملها يتضح للقارىء الكرم أن الأميال العمومية كانت فى أمانيا والروسيا 
' وفرنسا وإيطاليا متحازة إلى العرابيين فكانث تزيدهم على ما سبق لنا يانه 
إصرارا على المقاومة واملا ى انتصار الدول هم قتساعدمم على إخراج الانجليز 
من مصر 1(6) 2م 
وعضى سم التقاش قائلا. ب 
(1) كزيد من التفاصيل راجع «صر للمصر بين ب © ص 1516 
(6) مسر المصر ين جه صن 188 












































بأن فوز انجاثرا فى عاريهم من رايع الستحيلات ل 
وإن فازت فى البحر لاتفوز فى الب ٠٠,‏ وكان رؤسائهم ومن كان يطلع, 
منهم على مقالات الفرنساوية فى جالسهم يؤمنون بأن النصر ليكوت لغيرهم 
فمن ذلك مارسخ فى عقولهم أثر مقا ألقاه المسي وكليمانصو الفرنسى فى 
باريسقال فيه إن الأمة:المصرية قابلة لاتمدن ومستعدة للهذب وإن بث الأفكار 
الرة المتعدلة هو مطمع أنظار السياسة الفرنسية فى مصر » (1) + 





.بطبيعة الحال كان القناصل الأجائب يعكسون هم أيضآ سياسة درهم 
وكانوا يعارضون بشدة إطلاق النير ان على الإسكندرية . . وعندما وجه 
يمور مبديداته اجتتمع القناصل ووجهوا له البيان الى 01 م 

و إن لرعليانا مصالح مهمة فى الإسكندرية ولهم فيها أملاك واسعة 
وعقارات كثيرة والباقون. م فى المديئة كثيرون وهدا مادعنا إلا أن 
بن جواب الحكومة المصرية على سالكم المتعلق بتحصين 
القلاع أم لافإن كان الثانى فإننا نستطيع أن نطلب تعديل الجواب؟ المذكور 
ميث يرضيكم ويقنعكم .. وإذنا مخطركم إن إطلاق المداقم 
كيف كانت الحالاس ضر عظيم يلحق يسكان المدينة من تصارى ومسلمين 

: للأوربيين وبودنا لو أنكم ترفعون إل 
حكومتكم ملاحظاتنا هذه قبل أن تتفذوا أوامرها 5 














القع 
باروث كوسجك دى لكس دى مارتيفو 
امسا رؤسيا 00 إيطاليا” 
يارون سإورما ص فورج " 
آلانيا فرنسا 


(1) المرجع المايق جه ص 188 . 
(؟) المرجم السابق جه من 188 . 


سكولات 


مكنا كانت التناقضات بين القوى الأور بية. َى الورقة. ات ايد 
عرالى . : وقد ظل يلعب ا وعهارة شديدة حى 
للجنود والأدالى ألا يتعرضوا بأى أذ لأى أجنى غر إنجليزى وثمة مواق 
يالغة الدلالة .. 

مسيو دومريكر قنصل النمسا فى الإسكندرية كان يرفع راية النمسا 
فوق وكالته التجارية . . وصدرت أوامر الجهادية: بإنزال جميع الرايات 
المزفوعة حتى لا تستخدم وسيلة للإشارة للسقن الى ت#ضرب الميناء . ٠‏ 
وأرسلت قيادة الحركة العرابية إلى مسيو دومريكر تطلب إليه أن ينزل الراية 
عن ركاله فأ ٠٠‏ ثلاث هرات طلبوا إليه ذلك وهو يرفض ٠*٠‏ وما كان 
أسهل أن - ينزعوها بالقوة خاصة وأن القنصل أهانة الضمابط المصرى 
وجنوده الذين انسحبوا فى هدوء ٠٠‏ فالتعليات لد.هم مشددة ٠١‏ ومن بعيد 
من بتمين كوم افدكة سنوبوا مدهما رشاذاعل الراية وحدها محاولين جهدهم 
أله عبى الوكالة بأى ضرر (01 - 
وثمة حادثةأخرى فقد استولى مسبو جوج المراقب الى الفرنسى على 
معظم أموال صندوقالدين ولأ بها إلى بنك الأنجلواجيسيان الذى تحصن 
فيه مسيو جوسيو محافظاً على أموال البنلك < 

وكان عراق يعلق آمالا كبيرة جد على الاستيلاء على أموال الآمة 
المصرية الى خطفها اللراقب امالى لكته | يرد أن يدخق. فى تزاع مع افرئس 
رغم شدة حاجته المال ٠٠‏ 

ويروى الضابط الألمانى برتبوفير الذى نزل هو و 4؟ جنديا إلى 
الأبر لحراسة مستشفى الراهبات استقبال الأهالى له قية. ل د مرنةا 
بحوالى ساعة وكان الأهالى يرحيون ينا ويصيحون أهلا وسهلا ويصفقونه 























لنا ٠٠‏ وأخيرق القواص المرافق لنا أنهم يفملون ذلك حيآ فى أمانياء (5) * 





06 ارج المايق جه سن‎ )١( 
075 اللرجع اسايق جم صن‎ )0( 


مولا 


ركان طبيعيا أن يطيق عرالى نفس اناطة نماه و قناة الدويس » فعندما 
أرسل دليسيس قثلا ولا تسد قناق وأنا أنعهد لك لن ينزل جندى انجايزى 
إلا ومعه جندى فرتسى لم يكن أمام عراق سوى أن يصدقه ٠0‏ لكنه مع 
ذلك بالغ فى البيطة فاتصل ببعض الأمروكيين طلما منهم شرام ألغام لوضعها 
فى قناة الدويس ٠‏ 

ولم يكن أمام أى سيامى سوى أن يفعل تماما كا فمل عرانى ٠١‏ ففى 
ظل تدقضات كهذه كان سد القناة حماقة لا تعبى سوى خسران كل الدول. 
الأوربية وفقدان الميزة الأساسية والورقة الرحة التى كان ياعب با ٠٠‏ 
ن الى الاميريالية هو الورقة الوحيدة الى ياعب 
كان يستغيد أيضاً إلى أقصى حد من القوى 
اليسارية والتقدمية والعمالية فى أوربا ٠٠‏ وكانت صحفه تذثر أنباء الأبيد 
العمالى واليسارى لخركته ٠‏ 
٠‏ وكان هو يستفيد من هاا التق أيفما ٠١‏ 

وتنشر الصحف العراي: احبر التالى : 

5 وق 50 يرلير أقم فى قاعة يفول ياريس إحغال شائق حقده قوم 
[اثفماة ( العمال ) وتليت مقالات مهمة بشآن المسألة المريط: 7 
على مقاومة أى نداخل على ضفتى الفناة وةحوا [شبار [لثرا الحرب 
وصوت الحاضرون على القرار التلل ٠»‏ إن انحتمعين قد وافقوا عل التنديد ! 
بالمكوءة وبمجلس النواب والشبو ويعائون إن »ن الواجب على حزب 
الفملة ليس مغالبة كل تداخخل حرنى فحسب بل ومعارضة كل حيادة بن 
شأما أن تبيح للإجليز البطش بعصر فإننا نرى من فرائضنا لمحاماة عنما و إرشادها 
إلى طريق حريتها » * 
٠٠‏ وق للندن "كا فى باريس ٠‏ 
وعقدت جلسة سيره وكلاء عن جمعيات: الغعلية انيز لظ 














سير الحكومة فى الممنألة المصزية ؤحضر ها بعص أعضاء البرمان واستقر 
الرأى على أن يعرضوا لرئيس الوزراء كدرهم' من اطلاق المداقع مل 
حصون الإسكندرية وإعلان معارضتهم لكل تداخل حربى ى ذاخلية مصر 
حيث لاسبب يوجب هلا للتداغمل شرعيآ وإن يطلبوا إلى الحكومة استدعاء. 








القعب المصرى 6 ٠‏ 





العمال الأجانب الذين قامت بينه ويذهم صلات » والنين ظل إلى أثخر 
لظة مزالاورة على علاقة بهم بل ويدفع شيخ انق إل لاقيف يانه 
الممايتهم من”غضية الشعب ٠0‏ 





وئمة برقية يتلقاها البارودى من كامينى وئيس بجمعية يبل .الطليانية. 
فها أن,مجبغيته قد عقدت, حفلة عمومية قرراك. فيا أنه 
ان ما تثمناه من نجاح مقاصد -الجزب الرطلى 
'اللصرئ-وأمانيه الوطنيةة ٠٠م ٠.‏ 
وهكذا كانت المسابات جميعا تشير إلى أن الميزان ميل لك مال 
أمصر د د وأن ام بز يريم الإشكتدرية قد عزلواً. أنفسهم تام .. .عن 
" الشعوب وعن القوى الإه يالية الأخمرى” 
ؤهكذا كان على يقود المعركة الديلوماسية بمهارة بالغة الحد .: الغيرّبه 
ضد الإنجليز وحدهم والسعى لكسب الآخرين جبيغا ( 
٠‏ وق هذه الأثناء كان عر الى يتلق تقاريز خاصة منفرنسا توحى إليه آنه 
غاية. .فى الضف + 2 وأن إنجلترا إن تستطيع أن تمشد 














قوات كافية مطلقا 


5-75 


وترد لله مصر نسخ من جريدة ناسيوتال الفرنسية تقول « من الوم 

أنه ذن الصعبتعلى [#لرا فتح حرب يدون ,أن يكون ها معين» 0 
ذلك لابد وأن تتعرض إلأخطار بجسيمة » ومجلة ل 'بيل الفرنسية تدو' 

فى وضوح نا 

م إدإن إنجلترا ئيس ى وسعها أن تحشد من الجنود أكثر من 7١‏ ألثت 
سكرى إذا حاولت تأبيد لائمتها الأخيرة + وآن كل ما تسطره بالجرائد 
هلإنليزية ليس إلا أمرآ خياليً» + 

وتقدم را إيدة إسلسلة يمن الحسابات توضح أنه لابيقى لإنجلارا من | 
امنود ]لتستخدمه ضد مصر سوى ٠0‏ ٠ر)"!‏ جندى رتؤكد أن الإنجليز 
لايستطيعون أن! يستخدموا أأية جنود من مستعمراتهم الإسلامية لحرب 
رغد مسلم. 

“وكات عراى يستخد. هله لاورقةبأيضا فهر يكتب إل بلنت بق يوليو | 
منة 14/1 رسالة تفيض بالشجاءة والفماس . يقول فها : ولقد أبرنا : 
ثبينا الكرم وقرآقا العزيز ألا نيدأ الحرب ولا نسعى إلها ء ولكن تعالم 
نا تحضنا على مقاومة أى أعنداء على وطننا وعلى أن نستشهد فى سبيله » + 
إن 'أى اعتدام عأيناإسوف يوقع يكم أغمرارا جسيمة السوف تصادر 
. أموالكم هنا وسوفتدمر قناة المويس ونحرمكم من أي طرق للمواصلاث» 
" إن طلقة 'رصاص وأحدة ضد مصر سوق تعنى حربا دينية شاملة تمتد من 

حمق حى الهند + .إن السلمين جميعآ يزون أن مصر هى مفتاح مكة 
والمدينة وأن سيولا من إلدماء :سوهت تنبمر فى كل آنسيا وإفريقيا دفاءا عنها» 1 
ولنتأكد إناثرا أثنا مصممون عل القنال؛ على الشبادة فى سبيل الله + 
فلقد حضنا نينا ألكريم على الاستشباد ++ نفإما أن نستشيد كرماء وإما أن 

0 اكرعة منتصرة 1(6) 0 


























(1) يلت صن 0900. 








“مكنا كانت تسير الأمور > + ثم فجأة حدثت تطورات هامة فى 
أوربا حذئت بسرعة مذهلة لم يكن لإنسان أن يتوقعها . . أو أن يتتبعها 
خاصة إذاكان يعتمد على مجرد متابعة الجرائد الأ 
+ فجأة يقرر القبصر الرومى أن يرتمى فى أحضان بسمارك خوفا من 
الصراع الداخلى المستعر فى أرجاء روصيا ومن جديد يتألق حاف القياصر 
الثلاث الرومى والأمانى والنمسوى ولا يصبح بممارك محاجة إلى إرقياء 
قرسا .. ولا يعرد محاجة إلى الضغط على إنجلترا لإرضائها شوفا من 
اتضيانها لروسيا ٠‏ 

وف فرنسا يستقيل جامينا امتشدد وتأق إلى الحكم وزارة فريستينيه 
الأكثر هدوعاً والأكثر ترددا والأقل امتقرارا فى الحكم. , ' 

ويتلقى فربستينيه رصالة سرية من دى ليسيس يؤْكد له فبا أن الجنوه 
الإتجليز سوف تتلقى ضمربة قاصمة فى مصر. . وأنعليه أن مجلس فى 
نتظار إرسال التعارى إلى أصدة # الإتجليز() .3000070 

وهكذا قررث فرنسا ألا تتدخل . 

أما روسيا فإن تحالفها مع ألمانيا #دغير الموقف أيضاً فهى تتنازل لتركيا 
عن اقسط الأول من ديون الحرب حتى يستطيع آلباب العالى أن يرصل 
تجريدة إلى مصر . 

وكان طيعيآ يمد كل ذلك أن تقف الترى الأخرى مئل إيطاليا 
وخيرها مكتوفة الأبدى()) . 

ويجد جلادستون الميدان خالا أمامه . 

أما عرابى ققد تتابعت الأحداث فى مرعة ملعلة , . وحينا وصلت 
لآنياء التراجم الأورى عن طريق الصحن كان الرقت قد فات  ..‏ 








ب 





(1) دينى مصر المستقيل صن 1٠١8‏ . 
(؟) لزيه من التفاصيل راجع . اقشرق الأوسط فى مهب الرياج . يوز بائ سلاج تسبي 
ويوزيائى كنل البين الحتارى , طيعة 1446 سن 81 6 157 


سألا 

وتصدر العليات مريعة آمتلاحقة بردم قناة السويس + + لكن الوقت 
هد فات واحتل الإبجليز القناة . 

هذه هى صورة الصراع الذى يتحتم على عرانى أن مخوضه + د وفجأة 
تحول الأصدقاء والمنفاء إلى قرى معادية ٠‏ * 

| وحوصرت الثورة بين نيران ثلاثة ضضارية . 

خيانة كثير من الأعيان والثقفين وكبار الموظفين وانضمامهم للخديو م 

خيانة السلطان وإعداده تجريده لغزو مصر ٠٠‏ وإصداره بياناً 
| يعصيان عرا * 

خيانة أوربا وتراجعها فى آخر لحظة ومباركتها للعدوان الإنجليزى ٠‏ 

وبين هله النيران الثلاث قاد عرانى ركب الثورة فى بسالة نا قء 


0 


د الونس هزم راي » 
كل شب 


5 الحرب بين الصسمود والخيالة 

والصمود كلنة لانكفى + . لكن آبة كلمة أخعرى لانسكفى هى. 
الأخمرى . 

فيسالة المصريين فى الإسكتدرية ولاواقع الأخرى لا تستطيع أية كلمات 
أن تصفها :. وصمودهم أمام الإنجديز أبلغ وأعمق وأعظم من أن ويصف م 

كل الناس كانوا محاربون :. الرجال والنساء وحتى الأطفال ::: ويوصف 
محمد عبده معركة الإسكندرية قائلا : و كان الرجال والنساء تحت مطر 
نيران مداقعهم يتقلون اللنغائر ويقدموتا إلى بعض بقايا 
الطويمية اللين كانوا يضريونما وهم يغنون + ٠‏ 

.. ويقول محمود فهمى باشا 0.٠‏ رأيت أن ذلك الوفت بعيى ماحصل. 
من غيره الأهالى يجهة رأس التين و أم كببية وطوائى باب العرب وهتهم فى 
ساعدة عساكر الطويجية من الهم المهمات“والذخائر وخراطيش البارود 
وامقذوفات هم نسارئهم وبنائهم وأولادهم . والبعض من الأهال صار يعمر 
المدافع ويضربي! على الأسطول » (1) ٠‏ 

: + ولنترك الأعداء أنفسهم يتحدثون ف 











- « الما وجدت أن الخصون أقوى مما كان يظن وأن جود المدفعية 
لايسبان بهم وأنهم عكرة ظرب ريت اذ من لواب 1ه ألتى قا رلته 
لكى أحصل على المسافة اللازمة بدقة . م 


من تقرير قومتدان هنت قائد المدرعة سلطان ٠‏ 


() البسر الزاخز ب 8 صن 37١‏ م 
(0) عند ضيح اسن 355 , 


ب لانت 


دق اعتقادى أنه لإيستطيع إلا القليل من الناس أن يؤدوا واجهم 
بمثل ما أداه أولكك الجنود؟٠ ٠‏ وليس فى مقدور الإنسان أن عخفى دهشع., 
وإعجابه من بسالة الجنود الذين كانوا يقاومون تحث وابل القنايل ٠ ٠‏ بل ' 
ويحاولون أن يرفعوا أحد المدافع يعد أن سقط من مكانه ) . 





من تقرير ماجور « تلك ؛ من رجال اللخابرات الإنجليز 

٠ -‏ إنى لاأملك سوى الإعجاب عا أبداه جنود اللدفعية للصرية من 
من البطولة والبسالة والثبات فى. مواقعهم ٠ ٠‏ كانوا شجعانا يصمدون” 
.لغارات جبار: 6.6 

من تقرير وكيل القنصل اليونائى بالاسكندرية ٠‏ 

وبالمدافع القدعة الى يعاوها الصدأ وخطف الطوانى الهدمة ٠ ٠‏ صمد 
الجنود المصريون والشعب المصرى ٠ ٠‏ أمام : 5 
54 من قذائف المدافع الضخمة 
٠‏ 0 من قذائف مدافع السرييد 
نميلل من قذائف مدافخ , فورة 
0 ءن قذائف بنادق مارتيى عرى ٠‏ 
7 000 
كر 11 رطلا من البارود ٠‏ 

وهكذا قرر عراليإخلاءالإسكندرية ليبدأ حر بالصمود فى كفرالدوار, 
والتل الكبير ٠‏ واللتقيقة أنكثيرآ من الناى ينرون هذه الذ 
النضال المصرى ٠ ٠‏ يذ كرون ضرب الإسكندرية ٠٠‏ ثم 
ولاثىء بينهما ٠ ٠‏ ناسين أن الفصل الزمى بيذهما 0 سين بيدا 


خاضها الميش الممرى والشعب المصرى فى معركة ضمارية وصمود دائم 
لقرات تفوقه فى العدد والسلاج ٠‏ * : 





لات 


لقدكان عدد اميش الإنجليزى ١٠ر‏ ٠ه‏ جندى كا أعان وزير الحربية 
اتليزى بنفسه ٠‏ أما الجيش المصرى فكاق ٠0:‏ رما جندى فقط موزعين 
فى مناطق عتلفة وأنضمت إليه ججوح لاأول هاولا آخرمنالفلاحين والعربان» ٠‏ 
كفيرون منهم من كانوا بلا أسلحة ولا تدريب (1) * 





وعندما أصدر عرانى قرار يتجنيد ٠٠٠ر‏ مه من الخفراء لأننم على أية 
حال قادرون على استعمال دورها فكان المديرون 
وكبار الموظةين يرساون إليه المشوهين والتيرة. ».++ومم التاكان حرا 
مصمما على القاوبة حتى الباية ٠ ٠‏ ويكتب جودرج 
القاهرة ٠ ٠‏ إلى مالت القنصل الإنجليزى العام ليقول : 
مصدر أركن إليه أن الجهادية قد قرروا فى حالة دخعول الإنجلز إلى ,القاهرة 
أن يتقلوا عائلات الضياط إلى القلعة ويتحصنون فها فيدافعون عن أنفسهم 
من هناك . وقد شرعوا من الآن فى إجراء التد بير اللازمة لذللك ,وصرقوا ف 
الأيام يا (الأخيرة ممق عنايتهم إلى هيا الأمر فملأوا الشون واللغازن ميرة 
وخخيرة واستجبوا كبة وافرة من الدقيق وعدداً كبيرآ من الثيران والبقر 
والغنم والميل وهم فى كل يوم يبتاعون ما يجدوله هن ماشية وعلفة واعتنوا 
بإصلاح آلات بر يوسن ليحصلوا من مائها احتياطيا فبا لو قطعت شركة 
المياه الماء عن القلعة وقد خزنوا كذلك "8٠‏ ألف أقة بقمياط ولا تزالأفران 
اليقسياط تشتغل باقيل والنهار والمسموع أنها تنتج يوميآ 0٠.٠٠‏ أقة وإقا عدلنا 
قوت الشخص الواحد فى اليوم بنصض أفة كان مجموع ما عندهم كايا لثلاثة 

عشر ألف جندى طوال تين يوما * 















أما أسلحة القلعة فهى عبارة عن 47 مدفعا قدا من مدافع السفن 
المصرية من أيام محمد على وله المدافع نمو ١٠٠ر1!؟‏ حشوة 





)داج إإراقى من #نكال 


ه70 سم 

وأما الأسلحة الصغيرة فلديهم .هر :11 بندقية لى اتفلد و 77 مليونه 
طلقة () ٠‏ 

واتنشر المتطوعون يبنون خطوط الاستحكامات على طول جبهة 
كفر الدوار ٠ ٠‏ واستحكامات أخرى ف التل الكبير ٠‏ 

وهكذا استعد عرالى للمقاومة حتى الباية ٠ ٠+‏ 

وكانت استجاية الشعب أكثر من رائعة ٠‏ 

ألوف للتطوعين ٠ ٠‏ فى كل مكان ٠ ٠‏ والشرعات بامال والغذاء تنهال 
م نكل مكان سحتى لم يشعر المسثولون عن القُوين بأية أزمة فى تموين كل هذه 
الأعداد ٠.‏ 
٠ ٠‏ والمظاهرات تطوف فى كل مكان ٠٠‏ 
يا توفيق ياوش القملة ٠‏ 
مين قال لك تعمل دى العملة 











يارب ياعزيز 

كبة تاخد الإتجليز 0 

وتتألف فرفة كاملة من الدعاة الثوريين لتحميس الجاهير ٠‏ 
أسماء مثل : الشتخ محمد أبو الوصل - والشيح حميد الدمنهورى ‏ 
عيد الوهاب أبو عسكر -- والشيخ محمد فتح ال * 

ويردد الرواة عشرات القصائد تلهب حماس الجماهير : 

وإنا تقوم نرى القتل سية 
إذا ما رآه (ولسلى وسمور 





وأعرى تقول : 
ثوال للعالى من طعان الكتائب. 
وتيل الأماى من ثمار المتاعب 


لابوا 


وقهر الأعادى بالتدبير أرلا 
وبعد بإشهار السيوف التواضب 
ومن كعر ان فى البرايا وحزيه 
أولالعزم أصماب القناوالقواضب 
وف جبة كفر الدوار كانت للعارك تتوا لكل يوم ٠ ٠‏ ويسجل الجنود 
الصريون أروع الانتصارات وتتوالى البلاغات المسكرية ٠٠.‏ 
« إن ينضركم الله فلا غالب لكم . . 
انتشبت الحرب بيننا وبين العدو وكانت قوته مركبة من عشرة آلاف 
اجندى حضر مهم 









فى أربعة فطارات بالسكة الحديد من جهة القبارى 
وى كل قطار ثلاث عربات فها مداقع وعدة قولات حضرت من بجهة 
المحمودية ونحجز النواتية والرمل ومحطة السيوف ملفة من: مشاة وخيالة 
وطوجية « فلما صارت القطارات بالقرب من المقدمة أطلق علهم أحمد 
اقتدى فضل اشى مدفعا فجاوبته مدافعهم من -جانب السكة الحديدية 
ومن طابية الرر ٠ ٠‏ وعقد الدخان سحاباً ى جو لليدان وقد وصلت. 
قنابلنا إلى عربات القطار الأول واغجرت فها وأتلفت كثر نا يمن 
فبا حتى اضطر العدو إلى رفع مدافعه وعودت» مع باق القطارات إلى 
القباوى وى أثناء هذه الحركة اقترب مشاتهم وخيالتهم حى صاروا بمرأى 
العين من عساكرنا ونحت نير اننا ونيراننا وهناللك قامت الحرب على قدم 
وساق وأظهرت عساكرناما يفتخر به “كل مصرى حتى إذا تقهقر العدو 
هجمت عليه خيالتنا وجممماثة من خيالة العربان فانقضوا عليه كاللسيل المتحدر 
حى أمخلوة الاسكتدرية وكان خيالتنا والعربان على شكل ( رجه جى ) 
وخسائرنا قليلة حدآ أما خسائر العدو فكانت كثيرة فتد 
هم عبارة عن تبديد وتشتيت وال يويد بنصره من 

















يشاء و( . 


(1) مم النصريين اج م اسن 507ل 
١4 (‏ اقورة لمرابية) 


سناكت 


وتتوالى الانتصارات .. فى ٠١‏ أغسطس معركة ينقصر فها المصريون 

و 71 أغسطس معركة أخرى يتتصرون فها أيضاً ويصيبون قطاراً محملا 
يالحيخانة إصابة مباشرة وينسحب العددو . 

ويقتع العدو أنه يستحيل عليه النغاذ من هذا انط المنيع . . وأنه 
يستحيل عليه عبور الدلتا إلى القاهرة فإن عرابى قد وضع ترتيبات لإغراق 
الدلنا وبالتالى يستحيل عليهم التقدم . 

وانتقل ثقل المعركة إلى الجية الشرقية ٠٠‏ بهدف محاصرة عراىبين 
الامماعيثية والا مكندرية فلا يكون أمامه سوى الصعيد . 

ولاحظ عران: ذلك وتقول جريدة التان الفرنسية نقلا عن مراسلها 
المرافق للقوات المخاربة ه وجه عرانى قوات عظيمة إلى الل الكبير وهلذه 
الجببة أيست صالمة للحركات الحربية بالنظر إلى كونها' محاطة بأراض 
سهلة .. ومع ذلك فقد اضطر عرانى لاختيار ها لكونها نقطة مهمه تتحكم 
فى الترعة الحلوة وق شيك السكة الحديدية الموصلة من الزقازيق إلى الفا 
وللمتدة. إلى دمياط والسويس .. وقوق ذلك أقام عرانى سلسلة من الخطوط 
والاستحكامات. الأما. يشة محيث يضطر الانجليز إلى الاستيلاء على 
مواقع تفيشة ثم الصالحية ثم التل الكبير قبل أن يصلوا إلى 11 
الطريق إلى القاهرة .. » (1) + 

ومرة 5 
من الانتصارات ويصدر وكيل, الممهادية بيائاً يقول : 

« قد استفدنا من الأخبار الواردة إلينا عن حرب يوم الاثنين المافى 
8 أغسطس من «ركز اليش 50-0 غنموا من جيش بالعددو 
خانم كيل 94 ٠ ١‏ 


























“0 رامين 5 





() الرج اسليق سن محرا 


لالت 


على الغالب بدفن قتلى الللوب إذالم يأت لدقهم :. وقد حفن فى هنا اليوم 
من القتى الإتجليز ١٠م‏ قتيل .. وهم غير الذين حملهم العدو إلى مراكزه 
ققد ورد ألينا من على ياشا فهمى أنه رأى حريقآً فى جهة الكوبرى فأرسل 
بعض الكشافة فأخيروه أنه حريق قتلى الإنجليز . 

وقد استشهد من عساكرنا ستون شبيداً وجرح نحسة ومانون وأرسلوا 
إلى القاهرة فوصلوا عصر يوم الثلاثاء وبوصولهم ذهبت إلبهم بنفبى 
لاقتبس من بركاتهم واسلم علهم واحيهم وبالتأمل فى جراحائهم وجدت 
أن نحو ثلاثة أرباعهم مصابون من السيوف والسناكى أى من الالتحام 
بالسلاح الأبيض وعندما كنا نحيهم نطقوا بلسان واحد إننا نتمى الشقاء ف 
هذه اللحظة ونعود إلى مواقع القتال لننتقم من أعدائنا .. » (1) 

لكن السالة وحدها لا تكفى .. فالميانة كفيلة بأن تهزم أقوى 
الجيوش ٠.‏ أو ليس الوالس كما يصفه الشعب كان سبب المزعة ٠١‏ وإذا 
كان الشعب المصرى كد أن « الولس هو النى هزم عرانى ٠١‏ ف 
المؤرح بووفيس يقول ٠٠‏ و لاتحسبوا أن انتصار القوات الإنجليزية كان 
بسبب كفاءة قوادها ومهارتهم ولكن سبها الخيانةة وحدها ٠٠‏ الذى هزم 
عرانى ليس الجترال ولسلى لكن الأدى هزمه هو سلطان باشا وزملاء سلطا 
باشا من الفونة ) (01 . 

وبدأ رسل ساطان باشا يندسون وسط اميش . 

وف ٠١‏ سبتمير وصل إلى الاسكندرية أربعة ضباط تركوا مواقعهم ق 
ألى قيرمعلنن طاعئهمالخديو وهم عفيفى مالم » محمد كامل» محمدشريف» 
بكبر مرسى ء وأتعم عليهم اللديق 2 

وأصدر الحديو قرار بأن يعطى كل من يرك جيش عرانى مرتب شهر: 
ونصف ٠١‏ وتوالت نياشين المحديو وانعاماته على اللحونة -منيب افتدى 


() لزي لايع سن ا 
() علة المسور ١6‏ مارس 1588 


























الا 


البكباشى النيشان امحيدى الثالث » عبد الرحمن اقندى نه., الصاغ النيشان. 
العيائى الرايع ٠٠‏ وعشرات من النياشين والأوسمة را) م 

واتدس أعوان سلطان باشا وسط معسكرات اليش ٠٠‏ وبروى عرا. 
ى مذكرانه أن أحمد عبد القادرعمدة تلا والسيد الفقى العضوين ى مجلس 
الثواب عن مديرية المنوفية قد تسإلوا إلى المعسكرات وأثروا على عبد 
الرحمن بك .حسن حكمدار آلاى السوارى الثاى.وحسن بك رأفت قومندان 
للطوجية وعلى بك يوسف قومندان الآلاى الثالث وأحمد بك عبد الغفار 
قومندان الوارى .. (01) 

ليس هذا فحسب ٠٠‏ فالعريان وهم إحدى القوى الأساسية فى «لبية 
الشرقية ية انضم بعض مشاضهم إلى ركب الحياقة ٠.‏ 

٠ وسجواسيس سلطان باشا وزعوا آلافا من فسخ عجلة , الجوائب‎ ٠٠ 
٠٠ الى تحمل قرار السلطان يعصيان عرانى‎ 

0 والجيش الإنجليزى يضم جنو دا هندية كثيرة اشاع المواسيس أمم 
جنود السلطان وأنهم مسلمون ٠‏ 

ومعظم للتطوعين عتائون حماسا لكهم لم يدربوا بعد على .فنوذ 
القثال ٠‏ 





وأشاح على بلك يوسف أنه سمع من جواسيسه آن الانجلن. لن 
هه الليلة الحرب ومم ذلك أصدر على باشا الووبى أوامره بأن تتم إقانة 
عط ترالى من الاستحكامات وم ينفذ على يوسف الأوامر ٠.‏ 

وتحت مستار الليز. تقدم الإنجليز ٠٠‏ وأمامهم كشافة عربان من المنادى. 
وعلى يوسف أمر باشعال الفوانيس علي طول خخط القتال لإرشادهم ٠٠‏ 

وبلغت القوات ١‏ مقدمة الجيش لمصرى عند الفجر ٠١‏ لكن 
اللقدمة كانت تحت امرة الحوثة ٠٠‏ أحمد عيد الغفار وعيد الرحمن حسن 

(1) مصر المصريين جه صن 806 , 

(0) الرافى من 017 ا 











ا 





وتراجعت المقدمة ق هلوء لتفسح الطريق أمام العدو 
الإنجليزية إلى خط الدفاع الثانى تمت أمرة على بك يوسف ٠٠‏ فينسحب هو 
أيضآ ى هدوء ويتقدم الإتجليز إلى قلب الجيش وأحاطواآبه وبدأوا فى إطلاق 
الرصاص وتران المداقع ٠٠‏ (3) 

ويذكد أحد الضباط الذين شهدوا موقءة ١8‏ سبتمبر أنه رأى بنفسه 
سبعة من الضباط المصريين يقودون الإنجليز ويوجهونهم (9) , 

ورغمكل ذلك ٠٠‏ ورم هول للفاجأة صمد جنود مصريون يواسل** 
ضاريين أروع آيات البطولة . 

عمد عبيدا الذى صمد صم د الأبطال حتى آخر طلقة وظل لستوات 
عديدة شبحا ميف للستعمرين وأسطورة يرددها الفلاحون كلما أرادوا 
ارهاب الإنجليز . 

هنا ظه رحمد عبيد ٠0‏ محمد عريد فى يافا ٠٠‏ محمد عبيد يستعد لتكوين 
جيش والإنجليز يصدقون كل ذلك ٠١‏ ويفتشون ويباون الدنيا عثآ عن 
البطل الشهيد ٠١‏ 

وأحمد بلك فرج قومندان آلاى البيادة 

وعيد القاحر عبد الصمد . ٠‏ 

وحسن افتدى رضوان اليوزدائى قومندان .الطونجية الذى صمد صمود 
الأبطال ومزقت مدفعيته كثيرا من صفوف العدو :. وظل يقاتل وهو 
جريح ٠0‏ وإعجاياً بيسالته ترك له ولس قائد العدو سيفه تقدير؟ له . 

واحمد عرانى وعلى الرونى صمدوا هم أيضاً محاولون يل آخر لحظة 
حع اشتات الحندى ٠ ٠‏ أو الخاذ مرا كز جديدة فى لكن اثليائة 
قد أستثمرت كل شىء ٠٠‏ قطارات النخمرة ٠ ١‏ والمواقع العالية 
المشرفة على الميدان والطرق؛.٠ ٠‏ والاستحكامات وكل شى ٠١‏ 


(1) الراقنى سن 47م ل 
()) عل الائف المصور عند م( سكمير 1414 صن 36. 























اكت 
وأمرع عرانى إلى القاهرة مصمم] على المقاومة ٠٠١‏ 
وى قصر النيل عقد اجياع من قادة الميش والمذنيين ورجال الدينويعد 
تقان صنب ملىء بالتخازل وافق امتمعون على رأى عرالىابإنشاء حط 
استحكامات جديد ٠ ٠‏ وذهب عر الى إلى العباسية فلم جد إلا آلف رجل ” 
ال ا ات يا 
الأمير ال أقاتل نودى الأربعين سحت آخر طلقة ٠‏ 3 


لكن صمؤد أربعين جنديا لا هزم جيشا ٠‏ 


وعاد عراى (ك الاجتاع ٠٠‏ وبدأ الشتمعون إظهرونضعفهم أكثر ذاكثر 
واقترحوا كتابة عريضة يستعطفون قبا النديو ويعتذرون له ٠ ٠‏ لكن 
النديم يرفض قائلا فى شمجاعة «لقد فعلناما وجبعلينا أن تفعل ٠‏ 


وانتيت المعارك للسلحة لكن صمود الشعب الياسل الذى هزمته الحيانة 
لم يقف عند حد ٠٠١‏ 

فى التحقيقات تجلت شجاعة العرايين نادرة ٠٠‏ عراي يداقع فى 
شجاعة عن كل مواق 

يدافع عن وقفته الباسلة فى ميدان عابدين فى وجه الخديز يوم 4 
سيتمير قائلا « أن الأسباب الى دعت إلى ذلك هى عدم الأخذ بالعدل 
وللساواة ق. امعاملات فالبلاد ل ب بها قوانين ٠ ٠‏ فاكلك اعتمد 
على أبنائهم رؤساء السكرية وتألفت أأتقنيم لتشكيل مجاس تواب 
عثل البلاد وعحفظ لا حقوقها ويدفع عنها ما ألم بها من المظالم» 
ولا سألوه عن مطالبته بعزل اللنديو بعد قبوله اللائمة . 
أجاب : ولقد أجمع المديع على رفض اللائحة وكات من رأى الجبميع 
فى عزل اللخديو وعدم التسليم فى قبول اللائمة وما استقر الرأى على 
#نسام فى لم الحديو وعدم التسليم فى قبول اللائحة وقفت وقلت من وفق 
على ذلك فلبقم معنا فوقف الدميع » 








قلات 


وسألوه ناقالم تنقاد لأمر الحضرة اللدية بقبول اللائحة والامتنرع عن 
حرب الاتجليز ٠ ٠‏ ويجيب بيساطة : « أن بقاء الحديو فى الاسكتدرية 
أما يكون لأخذه أسرا أو لانحيازه إلى الطرف النحارب من أحل ذلك 
كتبت لوكيل الممهادية عا حصل للمشاورة مع رجال اللحكومة فى هذا 
الأمر ٠٠‏ وعلى ذلك صار اجتّاع عام من وكلاء الدواوين والمديرين 
واليرنسات والعلماء وشيخ الإسلام والقاضيئ وأعيان التعجار والعمد وتشاوروا 
ينهم واستقر رأمهم جميعا على إعطاء قرار يعدم سماع .أوامر الحضرة 
يوم واوا الخال يت ألاخريد للطرف المحارب1(6) . 
عكذا وقف عراك يدافع فى شجاعة البطل وى عزة الزعم عن مواتقه فى 
عدوه الطاقى .. 

وغير عراق كثيرون. صمدواهم أيضا فى شجانة نادرة الشيخ 
حسن العدوى . 

سألته انمكه هل آصدرت فتوى بعزل مهو اللديوى توفيق ؟ 

وأجاب : و أثالم أصدر هذه 'القتوى لأن أحدا لم يطلبهامى ومع ذلك 
لوقدمت لى هينة الحكمة الآن فتوى بعزل توفيق لما تردت فى توقيعها 
وليس فى وسع هيئة المحكة وأعضاؤها مسامون أن تنكر أن الخديو توفيق 
مستحق العزل لأنه خرج على الدين والوطن» . 

والسيدحتن العقاد. ‏ | 

تلت عليه المحكمة رسائل لم تكن عخطه ‏ تقول أن توفيق أهبل وأنه 
م تعد له ولايه على مصر فقد خرج غلى الشرع لانضياءه للاتجليز .. 

غقال العقاد بنساطة و أنا كاتب «آءة الرسائل و رغم أنبا لم تكن * 

وأعترف أنه وقع قرار عزل توفيق راضيا مختارا . ا 

















)١(‏ لمزيد من التفاصيل راح مس للمصر ين - ماكة الدرابيين طبعة جريدة الغفرومة 
بالمكرية سنة هدر 





- 5( م 
وسثل عن ثروته اين ذعبت فقال , 
و انفقنها فى سبيل الثورة © .,. 
لكن آيات الشجاعة كانت بغر حد .. 
وظل البطل المنفى يتلقى سر فى منفاه زسائل من الثائر المارب عبد الله 
الندم تحكي له يكيف صمد أبطاليثووتم . ٠.‏ 
5] وفى أحدى الرسائل يقول الندم'« وأنى لآسف عل البطل يوسف أبو ديه 
فا أحسن ما ابداه من الثبات وهو تحت مشتقة :الممات حيث قال له مدير 
| الغربية إبرأهم أدهم هل تريد شين تحضيره لك قبل القضاء عليك|؟ 
فأجاب الإطل .. أريد لمصر الاستقلال التدى كان معقد الآمال .. 
أى شىء يرضيى وقد قطعتم آمال؛ ٠.‏ لكن اليوم لكم وهدا لناء 6( ,. 
+ وظلت الثورة تتردد أصداؤها فى نفوس الشعب . . مرددة شعار البطل 
ايوم لكم وغدا لنا ٠‏ 





يوس أبو ديه 





(:) عبد لله التبيم سن 0906 


المراجع 





() مر اجع عربيةومثر. 

.!. بكلوت بك نحة عامة إلى مصر - تعريب محمد مسعود 
رجزءان ) : 

- إيراهيم عامر - الأرض والفلاج . 

- أحمد عزت عبد الكريم ( د كتور  )‏ تاريخ التعلم فى مصر . 

- أحمد عبد الحيد الفقى . .- قصة أحمد عراتى . سلسلة الكناب 
الماسى 8 

- تاريخ مصر فى هذا العصر -. عخطوط بعبدالله الندم -حققه ونشره 
د . محمد خطف الله نحت إمم وعيد الله النديم ومذ كراته السياسية ‏ 0 

ت تاربخ الجبرق - مطيعة الشعب . 

- جرجى زيدان - تاريخ الماسونية العام منل نشأتا إلى 

- دافيد لاندز - بنوك دناشوات ‏ تررجمة د . حيد المظم أييس . 

راشد العراوى ( دكتور ) وحمد حمزة عليش - التطور. الإقتصادى 
ف العصر أ. 









سملم خليل تقاشى - مص للمعمريين ( خمسة 1 
صلاج نهر ( يوز باغى ) وكال:الدين الحناوى( يوز ناثى  )‏ الشرق 
الأوسط فى مهب الرياج . 


سورك 


طه شر ف( دكتور) . الأحداث العر بية ٠‏ تارعخها الحديث - سلسلة 
إخترنا للك 

عباس العقاد ... محمد عبده . سلسلة أعلام العرب . 

عبد الرحمن الجيرى ( الشيخ )' - مظهر التقديس بزوال دولة 
ال رنسيس + 

على الخديدى ( دكتور ) . عيد الله الندبم ‏ سلسلة أعلام العرب + 
وعيد العزيز رفاعى ( دكتور ) فجر الحياة النيابية فى مصر الحديثة ه , * 

عبد الرحمن الرافعى - الثورة العرابية والإختلال الإنجليزى » 

على باشا مبارك ‏ اللمطط الجديدة لمصر القاهرة ومدنها ويلادها القاديمة 











عزي ر'خانكى بلث - أحاؤيث جلديدة , 
؟ - محمد صفوت ( دكتور ) . الإحتلال الإتجليزىء لمصر وموقبك الدول 
الكارى إزاءه ٠‏ 

محمد سصبيح . مواقفك حاسمة فى تاريخ وقومية العربية . 

.- محمد رشيد رضا- تاريخ الأستاذ الإمام . 

مود الشرقاوى .. در اسات فى تاريخ الجيرق + 

محمود باشا فهمى - البحر الزاخر فى سيرة الأوائق والأواخر 
(جزعان ) . 

انع عير سي و ايلة يكلء 


“ب دوريات] 


- التدكيت والتبكيت, (موعة عام 1441) 
- التجارة (مجموعة عام 1484 ) 


فلكت 


الثقافة (مجموعةعام 3558) 

آخر سماعة ( مجموعة عام 166 ) 

أخبار اليوم (مجموعة عام 1818) 

.. اللطائف المصورة (مجموعة عام 1414) 

الأهرام (مجموعات الأعرام 11 حى 4037 
ا مصرى ( جموعة عام 161) 

- اللضور (مجموعة عام 109 ) 

الكاتب. (جموعة عاى 1946-54 ) 

الهلال ( مجموعة عام 1455) 

قرش (مجموعة عام 1414 ) 


- الأويزفر ( الميلاية) ‏ (مجموعة عام #هها) 


مراجع أجنية 


06 دمقدجهه0 طتتاومتا ع 2ه برممنمتكط م5 - غمساظا منكلتلآ 
+1007 سودلا معطملا .1 .ممفصة - طتروهظ 

رمه ممم موسة لمتكت عمرئظ صذ 4ممليمكا جعصلتلة غسمممذلا 

2 +1808 ماصريلة سعفملة ععسميه 

سمخل .ممقممة - تسد" عط ره عمجيلا عت ترممتط فممسعفظا 
-1007 .مصمسمة و 

خمه ممسيمنتت .ممقدصة - عجريكة فم فسمملهكة برممئط فمدووق 

عد لمق 5 

عملتسممة - .ساطممة مامريلة عض امشله ومتكلم؟ عزو 
بدمقهمة .00 سه 

غمرج1 معقملة هذ وتطعم«مفمصة 06 برممعطتة لمسععمظ لمتطمع 
-مدمة باتع دتمنة لعمكد0 - مموتسوومد 

.عنمت مارج11 سه عمففمه1 ككضومط هآ سكم 

دوسوممة مواده؟ فوم قسد عسدكة عه علو[ لمعمادة 
#«ممددكة ممسمقة ومتطتاطدط 











الموضوع 
هدم 
الإهداء 
قبل أن نيدأ © ؛ 
البزء الأول + 
القوى الانجتماعية ويقور الصراع 


الأرض والحاكم .. والناس 





بين ثيران ثلاثة 
الحرب بين الصمود والكيانة 
اللراجع 
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مطا سل العيت 


عيابالين - بساك الدلة 











٠‏ تعتبر محاولة الدكتور رقعت السميد أؤفى محاولة التورة المرابية بعليق 
المادية التاريخية كمنيج الرئوية و البحث . والحقيقة أن الدكعور رقعت السميد 
يقدم روثية جديدة وعختلفة عن غيره من الباحثين تستحق الاعتناء بها و الاحتفاء 
بمجهوده العوصل إلها » وهو عبهود تخضع لشروط البحث العلمى وحمل صاحيه 
دؤية اشتراكية - نظرية وعملية - لاشك فيها . 

صلاع ميبى كناب الثورة الم ابية 

٠‏ .. وهكذا المسرح الدوار فى هذا الكتاب يدور بك من مشهد إلى مشبد » قبل أن 
يمس الثودة العرابية بكلمة واحدةء لكنها مشاهد تتلاحق ٠‏ #تكش تلك من ابوه 
مايلقى لك الضوء ؛ وكلما انفتح الستار على مشهد جديد + أخفك شىء من 
الدهشة بمشاهدة ما يخيل إليك أنه جديد لم يطرق سمعك ولامثل أمام بصرلك 
قبل الآن ‏ 

















عبلة الفكر المعاصر 
.. وقور وقعت السميد أن يترافع عن قضية أحمد عراف ياقا ٠‏ واستغرقت 
مرافعة المؤلف 57٠‏ صفحة قدم قيها محكة التاريخ الأساس الاجتياعى والعار يم 
لمصر قبل وإبان وبعد عراب باشا .. 








٠‏ ولكتاب رقيت السميد ‏ فوق فك كله 
والموضوعى الحى فىكتابه البحث التارينى . 
لم يومف - عبلة ااطريقاللبنائية. 


- انافاع عيد » سادق ء أبين من عران‎ ٠ 
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